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عــرف العــرب مفــردة »المجلــة« بمعنــى الصحيفــة 
اســة كمــا جــاء فــي شــعر النابغــة الذبيانــي: أو الكرَّ

       مجلتهـم ذاتُ الإلهِ ودينهـم   
                    قويمٌ فما يـرجــون غـيرَ العواقــبِ	

	
نفهمــه  الــذي  الحديــث  بالمعنــى  يعرفوهــا  ولــم 
اليــوم عنــد ســماعنا هــذه المفــردة. والعجيــبُ أنَّ مفــردة 
معاجمهــم  فــي  أصلهــا  عــن  تبحــثُ  عندمــا   magazine
ةٌ أصلهــا  هــا مفــردةٌ فرنســيَّ هــم يذكــرون أنَّ الإنجليزيــة، فإنَّ
مــن العربيــة makházin بمعنــى مخــازن جمــع مخــزن. وعلــى 
ــلٍ،  ــا لكــن بشــكلٍ آخــرَ وجمي ت إلين ــا رُدَّ هــذا، فهــذه بضاعتُن
لــم يســتطعِ العــربُ أن يصلــوا إليــه وهــم فــي عصرهــم 
الذهبــي، ونحــنُ نشــكرُ الغــربَ علــى هــذا الاكتشــاف المفيــد 

اســتخدامهم مفــردة عربيــة.  وعلــى 

المجــات منــذ نشــأتها فــي القــرن الســابع عشــر والثامــن 
عشــر الميــادي فــي ألمانيــا وبريطانيــا، حملــت كثيــراً مــن 
ــور، وحُفِــظَ بهــا مــا كان يضيــع فــي  الأخبــار والعلــم والصُّ
القــرون التــي خَلَــت مــن التدويــن اليومــي، وكــم تمنيــتُ لــو 
اكتشــف البشــرُ الصحــفَ والمجــاتِ فــي العصــور الأولــى، 
لكــي نســتطيعَ الوصــول إلــى حقيقــةِ كثيــرٍ مــن الأخبــار التــي 
خيــن القُدامــى؛ وبعضهــم  وصلــت إلينــا مــن مؤلفــات المؤرِّ
منصــفٌ وكثيــرٌ منهــم غيــرُ ذلــك، وليــس هنــاك مــن مراجــعَ 
تثبــتُ أو تنفــي صحــة هــذه الأخبــار إلَّ البحــث الحثيــث، وقــد 

نصــلُ إلــى وثائــقَ وقــد لا نصــل.

ــوم بعــد كلِّ هــذه القــرون مــن النشــر المتواصِــل،  والي
حــف فــي  نجــدُ أنفســنا أمــامَ كــمٍّ هائــلٍ مــن المجــات والصُّ
ــف قطارهــا، بــل تزيــد قوتهــا كلَّ يــوم،  ــه لــم يتوقَّ العالــم كلِّ
لــم يعــد يعتمــد  الــذي  الرقمــيِّ  العصــر  ــة فــي هــذا  خاصَّ
حــف والمجــات فقــط، بــل تجاوزهــا إلــى مواقــع  علــى الصُّ
ــا  ممَّ وغيرهــا  الاجتماعــي  التواصــل  وحســابات  الإنترنــت 

ات  ــة آلاف المــرَّ ــد كلَّ ثاني ــة، التــي تزي ــورة الرقميَّ ــه الث أبدعت
علــى مــا كان عليــه النشــر فــي الماضــي؛ فمثــاً أظهــرت 
البيانــات لعــام 2016 أنَّ أكثــرَ مــن 54 ألــف  عمليــة بحــث 
علــى موقــع غوغــل تُجــرَى فــي كلِّ ثانيــة، ويُرسَــل أكثــر مــن 
ــة فــي كلِّ ثانيــة، وتُنشَــر أكثــر مــن 350  مليونــي رســالة بريديَّ
نٌ  مُخَــزَّ هــذا  وكلُّ  دقيقــةٍ،  كلَّ  تويتــر  علــى  تغريــدة  ألــف 
فــي خــوادم الشــركات الكبيــرة مــن أمثــال غوغــل وتويتــر 
وفيســبوك وغيرهــا، ويمكــن العــودة إليهــا فــي أيِّ وقــت. 
ولا أدري مــاذا ســيكون مصيــر كلِّ هــذه المعلومــات بعــد 

ــوم. مــرور قــرنٍ مــن الي

 هــذه الحســابات صــارت تحمــلُ كلَّ دقيقــة، معلومــاتٍ 
ــا كانــت تحملــه المطبوعــات ســابقاً  أضعافــاً مضاعفــةً عمَّ
ــةُ كلَّ شــيءٍ  خــال زمــنٍ طويــلٍ، وقــد جعلــت الثــورةُ الرقميَّ
ــر فــي الطبيعــة؛  متاحــاً للباحثيــن مــن غيــر طباعــةِ أوراقٍ تؤثِّ
لُ انتشــارِها اليومــيِّ وســهولة وصولهــا إلــى  بــل أصبــح معــدَّ
كلِّ أحــدٍ فــي هــذه البســيطةِ، أعجوبــةً لا مثيــلَ لهــا، ولا 
ــد  ــب عن ــف ســيكون النشــر فــي المســتقبل القري ــدري كي ن
ــة تمامــاً، كمــا اختفــت المخطوطــات  باعــة الورقيَّ اختفــاء الطِّ
أدركناهــا،  التــي  الأفــام  وطباعــة  ــة  الحجريَّ باعــة  والطِّ
المطابــع  مــع  تتعامــل  ــةُ  الرقميَّ الحواســيبُ  فأصبحــت 

مباشــرة، وســيأتي يــومٌ تختفــي فيــه هــذه المطابــع ويبقــى 
النشــرُ فــي العالــم الافتراضــي.

ــق مــن  ــة »مــدارات ونقــوش« لتنطل ــرة مجل ــاءت فك وقــد ج
دبــي.. إمــارة استشــراف المســتقبل والابتــكار والإبــداع، تحــت 
قيــادة ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
ــةً  ، وتكــونَ مجلــةً رقميَّ »رعــاه اللــه« لتواكــبَ العصــرَ الرقمــيَّ
اء،  ل، حتــى تصــلَ إلــى أكبــرِ عــددٍ مــن القــرَّ منــذُ عددهــا الأوَّ
ــابِ مــن كلِّ مــكانٍ المســاهمة والنشــر المباشــر  ويمكــن للكتَّ
فيهــا، حيــث ســتتاح لهــم نشــرُ مقالاتهــم وأبحاثهــم، عبــر 
ــد بشــروط النشــر العالميــة.  ــة، بشــرط التقيُّ قنــواتٍ خاصَّ
وتتمــة للفائــدة نقــوم بترجمــة أهــمِّ الأبحــاث فــي كلِّ عــددٍ، 
ــن يعيشــون  ــة مِمَّ لكــي يســتفيدَ منهــا غيــرُ العــرب، خاصَّ
بيننــا ولا يعرفــون شــيئاً عــن تاريخنــا وتراثنــا ولغتنــا التــي 

ــة »مــدارات ونقــوش«. ــع مجل ــدور حــول هــذه المواضي ت

حســين،  عبدالغفــار  الكــرام؛  الأســاتذة  أشــكرُ  ختامــاً، 
وبــال البــدور، وشــهاب غانــم، وعلــي عبيــد وغيرهــم مــن 
الإخــوة والأخــوات علــى تشــجيعي لنشــر هــذه المجلــة، وأرجو 
رَكــم بالاحتفــاظِ  لكــم قــراءةً ممتعــةً ومفيــدةً، ولا أريــدُ أن أذكِّ
المســتقبلِ  ــةً فــي  هــا ســتكونُ وثيقــةً علميَّ بأعددِاهــا؛ لأنَّ
اقتنائهــا  فــي  يرغــبُ  مَــن  وكلُّ  الأجيــال.  منهــا  تســتفيدُ 
ــى  ــا، وســتصلُه إل ــه إلَّ أن يشــتركَ فيه ــا علي ــةً، فم مطبوع

مكانــه حســب الشــروط المنشــورة، وشــكراً لكــم.

جمال بن حويرب 
رئيس التحرير 
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jamal@jbhsc.ae

هالات

لماذا مدارات ونقوش؟
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* الســؤال الأول : مـــــا هــو الســنبوك؟ 
وهــل هــي مفــردة عربيــة؟ 

ع.ع
الجــواب: السنبــــــــوك والسنبــــــوق 
والصنبــوق وشــبوق كلهــا وردت فــي 
كتابــه  فــي  والجاحــظ  الأوليــن  كتــب 
أول  الســودان«  علــى  البيضــان  »فخــر 
القديمــة  المصــادر  فــي  ذكرهــا  مــن 
تكــون  وقــد  إلينــا  وصلــت  التــي 
عــادة  لأن  ذلــك  مــن  أقــدم  المفــردة 
المفــردات يمــر عليهــا مــدة  اســتخدام 
ــج إذا  ــك الزن مــن الزمــن فقــال: »إنّ مل
غضــب علــى أهــل مملكتــه ولــم يتّقــوه 
ــف ســنبوقة فــي كلّ  ــراج، بعــث أل بالخ
مــن  ويلاحــظ  رجــل«،  ألــف  ســنبوقة 
أنّ الاســم القديــم هــو  الجاحــظ  نــص 
ســنبوقة بالقــاف والتــاء.  ثــم مــع الأيــام 
مــع  والاختــاط  الكثيــر  والاســتخدام 
الأعاجــم أبدلــت القــاف كافــاً وحذفــت 
التــاء كذلــك قولــه »فــي كل ســنبوقة 
ــن؛  إمــا أن  ــى أمري ــدل عل ــف رجــل« ي أل
يطلــق  الوقــت  ذلــك  فــي  الســنبوك 
ــرة التــي تحمــل هــذا  علــى الســفن الكبي

العــدد الكبيــر مــن النــاس ثــم تغيــرت 
الاســم  إطــاق  وتــم  الســفن  أنــواع 
مــا  وهــذا  الصغيــرة،  الســفن  علــى 
ــر  ــا أهــل البح ــه اســتعمال أهلن ــدل علي ي
ويعضــده مــا جــاء فــي تفســير معنــاه 
زورق  بأنــه  المتأخــرة  المعاجــم  فــي 
صغيــر، أو أنّ الجاحــظ روى الروايــة كمــا 

ســمعها ولــم ينتبــه إلــى الخطــأ الــوارد 
ــى علاتهــا. وقــد وردت  فيهــا فنقلهــا عل
عــدة  فــي  بالــكاف  الســنبوك  مفــردة 
معاجــم متأخــرة عــن عصــر الجاحــظ. هــذا 
وقــد اختُلــف فــي أصــل الكلمــة فقيــل: 
فارســية،  إنهــا  وقيــل:  يونانيــة،  إنهــا 
وقيــل: إنهــا أفريقيــة، وقيــل غيــر ذلــك. 
ولكــن الأقــرب الــذي أراه هــو مــا ذهــب 
إليــه الزبيــدي صاحــب تــاج العــروس إذ 
أَهْمَلــه  كعُصْفُــورٍ  »الســنْبُوقُ،  يقــول: 
الجَماعَــةُ، وقــالَ الصّاغانِــيّ: زَوْرَقٌ صَغِيــرٌ 
ــرِ، قــال: وهــي  يَعْمَــلُ فــي سَــواحِل البَحْ
لُغَــةُ جَمِيــع أهْــلِ سَــواحِلِ بَحْــرِ اليَمَــنِ.

قلــتُ: وفــي أَصالَةِ نُونِــه نَظَر، وقالَ 
الصّاغانِــي فــي التكملــة: هــو فُنْعُــول، 
ــبْقِ«. وعلــى هــذا التأصيــل فــإنّ  مــن السَّ
ــه الصاغانــي اعتمــدا  صاحــب التــاج وقبل
أن المفــردة عربيــة وتكــون النــون زائــدة 
ولا داعــي إذن أن نتكلــف أصــا لهــذه 

المفــردة غيــر العربيــة بغيــر دليــل.

ــالة  ــؤال الثانــي: وردتنــي رســــ * الســــــــ
ــر نقــط  ــة بغي ــل عربي ــوب فيهــا جُمَ مكت
ليبرهــن كاتبهــا أن النقــط علــى الحــروف 
تــم استخدامهــــا للأعاجــم والعــرب لا 

ــح؟ يحتاجــون إليهــا فهــل هــذا صحي
خ.ر سلطنة عُمان

ــام  ــم يعــرف العــرب الإعج الجــواب: ل
وهــو وضــع النقــط علــى الحــروف علــى 
بينهــم؛  الكتابــة  يعــرف  مــن  عــدد  قلــة 
فلــم  الحفــظ  علــى  يعتمــدون  لأنهــم 
الدولــة  اتســاع  بعــد  إلا  إليــه  يحتاجــوا 
الإســامية ودخــول كثيــر مــن غيــر العــرب 
بوضــع  العلمــاء  فبــدأ  الإســام  فــي 
بيــن  التمييــز  ليتــم  وســريعٍ  مفيــدٍ  حــلٍّ 
الحــروف المهملــة والمعجمــة وهــي البــاء 
ــاء  ــاء والخ ــزاء والح ــراء وال ــاء وال ــاء والث والت
والجيــم والفــاء والقــاف والظــاء والطــاء 
وتقــع اليــاء بحالتيــن، وحقيقــة الأمــر أن 
القــارئ العربــي المتمكــن يســتطيع قــراءة 
بــدون نقــط ويفهمهــا كمــا كان  الكتابــة 
المكتوبــة  الورقــة  وهــذه  العــرب  عليــه 
بــدون نقــط جربهــا عــدد كبيــر مــن العــرب 
عــن طريــق  إليهــم  مــن خــال وصولهــا 
علــى  يــدل  ممــا  )واتســاب(  التطبيــق 
كانــت  ولــو  القــراءة  يســتطيعون  أنهــم 
يحفــظ  العقــل  لأن  مهملــة؛  الحــروف 
مفــردة  كانــت  إذا  إلا  المفــردات  هــذه 
لــم يخزنهــا العقــل بعــد، ويــدل علــى مــا 
ذكرنــا قــول القلقشــندي )ت821 هـــ( فــي 
كتابــه صبــح الأعشــى عــن عهــود الملــوك: 
»جــرت العــادة أن تكــون كتابــة العهــد مــن 

أولــه إلــى آخــره مــن غيــر نقــط ولا شــكل، 
وقــت.  آخــر  إلــى  الكتــاب  عمــل  وعليــه 
قلــت: هــذا بنــاءً علــى المذهــب الراجــح 
فــي أن المكاتبــة إلــى الرئيــس تكــون مــن 
غيــر إعجــام ولا ضبــط لمــا فــي الإعجــام 
والضبــط مــن اســتجهال المكتــوب إليــه 

الفهــم«. وقلــة  للغبــاوة  ونســبته 

شــخصية  هــل  الثالــث:  الســؤال   *
البهلــول وقصصــه مــع هــارون الرشــيد 

الــرواة ؟ حقيقــة أم مــن خيــال 
عبدالله الصلال - العراق

الجــواب: شــخصية البُهلــول بــن عمــرو 
ــالًا أمــا قصصــه مــع  حقيقــة وليســت خي
بعــض  بهــا  أولــع  التــي  الرشــيد  هــارون 
مكانــة  مــن  الحــط  يريــد  ومــن  الوعّــاظ 
الخليفــة العباســي فأكثرهــا مــن الكــذب 
الصريــح كمــا فعلــوا فــي حكايــات جحــا 
وغيرهمــا مــن الأعــام عبــر التاريــخ، يقــول 
الإســام(:  )تاريــخ  فــي  الذهبــي  الإمــام 

أظنــه  ومــا  عقلــه،  فِــي  »وُسْــوس 
اخْتَلَــطَ، أو قــد كان يَصْحُــو فِــي وقــت، 
المجانيــن،  عقــاء  فِــي  مَعْــدُودٌ  فهــو 
وَيُــرْوَى  وَحِكَايَــاتٌ،  حَسَــنٌ،  كَلامٌ  لــه 

شِــيدُ،  الرَّ بِــهِ  مَــرَّ  الْبُهْلُــولَ  أَنَّ 
فقــام ونــاداه ووعظــه، فأمــر 

لــه بمــال، فقــال: مــا كنــت 
دَ وَجْــهَ المَوْعِظَــة«.  لُأسَــوِّ
فــي  الصفــدي  وقــال 
)الوافـــــــي بالوفيــــــات(: 
ــو  »بُهلــول بــن عمــرو، أب

المجنــون؛ مــن أهــل  وهيــب الصيرفــي 
الكوفــة، حــدث عــن أيمــن بــن نابــل وعمرو 
بــن دينــار وعاصــم بــن أبــي النجــود؛ وكان 
مــن عقــاء المجانيــن، وســوس، لــه كلام 
مليــح ونــوادر وأشــعار، اســتقدمه الرشــيد 
كلامــه.  ليســمع  الخلفــاء  مــن  غيــره  أو 
توفــي فــي حــدود التســعين والمائــة. قــال 
الشــيخ شــمس الديــن ومــا تعرضــوا لــه 
بجــرح ولا تعديــل« أيضــاً له بعض الأشــعار 
رويــت عنــه وقصــص كثيــرة أصبحــت مــن 
الأدب الشــعبي خاصــة فــي العــراق حتــى 
البهلــول  اســم  أصبــح 
عنــد  للمجنـــون  رمــزاً 
العامــة ومعنــاه فــي 
الفصحــــى الــرجــــــل 

الحيــيّ الكريــــم.  

سين
جيم

هــذه أســئلة وردت إلــى الأســتاذ جمــال بــن حويــرب مــن خــال 
حســابات التواصــل الاجتماعــي وقــد أجــاب عنهــا بمــا يلــي:

نسخة قديمة من المصحف بدون نقط 

آثار عباسـية قديمـة
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التضامـن العربـي عنــد زايـد  
دستور تستلهم منه الأجيال
“مــاذا ننتظــر كعــرب مــن فرقتنــا وعــدم اطمئنــان بعضنــا إلــى بعــض؟! هــل ننتظــر حتــى 
ــا المتربصــون؟! يجــب أن نتابــع الســعي لتحقيــق آمالنــا الكبيــرة فــي التــآزر، وفــي  ينــال منَّ
مناصــرة بعضنــا بعضــاً. ونرجــو مــن اللــه أن يهدينــا لمــا يحبــه ويرضــاه، وأن يجعــل الأخ عونــاً 

ــا“. ــن لأمتن ــاً مخلصي ــه، وأن نكــون جميع لأخي

هكــذا تســاءل المغفــور لــه الشــيخ زايــد 
ثــراه.  ــب  وطيَّ اللــه  رحمــه  ســلطان،  بــن 
وأحاديثــه  تصريحاتــه  فــي  أجــاب  وهكــذا 
عــن تضامــن العــرب ولَــمِّ شــملهم تحــت 
التصــدي  بغيــة  والــدم،  ة  الأخــوَّ مظلــة 
للهجمــات الشرســة التــي كان يشــنها أعــداء 
الأمــة العربيــة عليهــا مســتهدفين خياراتهــا 
وتاريخهــا ووجودهــا. فقــد قــال الكثيــر فــي 
هــذا الصــدد؛ لأن المســألة لديــه مســألة 
الــذي  المســلم،  العربــي  الرجــل  شــخصية 
تاريــخ وجــود الإنســان  إلــى  تاريخــه  يعــود 
ث  علــى هــذه الأرض، ومــن بيــن مــا تحــدَّ
عنــه بعــد حوالــي شــهر مــن قيــام دولــة 
مــن  الخامــس  يــوم  وبالتحديــد  الاتحــاد، 
شــهر ينايــر عــام 1972، أهميــة التضامــن 
العربــي فــي حــواره مــع الشــيخ أحمــد حســن 

فقــال:  الباقــوري، 

شـــك  بـــا  أســـافنا  واجـــه  “لقـــد 
فـــي الماضـــي تحديـــات وقـــوى معاديـــة، 
وفـــي  عليهـــا،  يتغلبـــوا  أن  واســـتطاعوا 
الوقـــت الحاضـــر فـــإنَّ القـــوى التـــي نواجههـــا 
ـــا  مِنَّ يســـتدعي  وذلـــك  ضخمـــة،  قـــوى 
ـــا بحـــد الســـيف،  جميعـــاً الحـــرص علـــى كيانن
للحفـــاظ علـــى ماضينـــا الـــذي يشـــير بالمجـــد 
والفخـــر، وهـــذه مســـؤولية يتحملهـــا الآن 
كلٍّ  وعلـــى  العـــرب،  والرؤســـاء  الملـــوك 
ــى  ــه حتـ ــن أخيـ ــه وبيـ ــح بينـ ــم أن يصلـ منهـ
يقـــوى العـــرب، وإذا كان هنـــاك معوقـــات، 

فـــا بـــد أن تنتهـــي حتـــى يمكـــن توحيدهـــا، 
كالوالـــد  ـــا  مِنَّ واحـــدٍ  كلُّ  يصبـــح  بحيـــث 

الحريـــص علـــى أبنائـــه“.
تقــوى  كيــف  زايــد:  تســاءل  ثــمَّ 
لــن  العــــــرب  “إنَّ  وأجـــــــــاب:  الآمــــــال؟ 
أيِّ  تصفيــة  تــمَّ  إذا  إلا  أقويــاء  يصبحــوا 
خلافــات أو اصطدامــات بينهــم، ومــن هنــا 
فإننــي أدعــو إلــى لقــاءات عربيــة مخلصــة 

بيننــا“. خلافــات  أيِّ  لتصفيــة 

الاتحاد قوة 
غــرف  وفــد  بأعضــاء  لقائــه  وأثنــاء 
التجــارة والصناعــة العــرب يــوم الســابع مــن 
ــه:  ــه علي مــارس عــام 1973 قــال رحمــة الل
“إننــا نؤمــن بأهميــة التعــاون العربــي ونحــن 

الإمــارات  دولــة  تأخــذ  أن  علــى  نحــرص 
الجامعــة  فــي  دورهــا  المتحــدة  العربيــة 
ــالًا ونافعــاً فــي  العربيــة، وتصبــح عضــواً فعَّ
هــذه المنظمــة التــي تعمــل لخدمــة الوطــن 

العربــي الكبيــر.
إلــى  إنَّ الاتحــاد قــوة، ولهــذا ســعينا 
الفرقــة  إنَّ  الصفــوف،  وجمــع  تحقيقــه 
ــة  هــي التــي قطعــت أوصــال الأمــة العربي
كان  الماضــي  فــي  العــرب  اتحــد  وعندمــا 
ــه، فقــد حــان  المجــد لأســافنا، والحمــد لل
ونتكاتــف  واحــداً  صفــاً  حــدَ  لِنتَّ الوقــت 

ونتعــاون“. 
ســموه  قــال  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
ــوم الثالــث مــن  ــة ي ــرأي الأردني لصحيفــة ال
الإمــارات  دولــة  “إنَّ   :1973 عــام  مايــو 
العربيــة المتحــدة تقــوم بدورهــا فــي مجــال 
منــذ  العربيــة  والطاقــات  الجهــود  توحيــد 
الجامعــة  طريــق  عــن  ســواء  نشــأت،  أن 
العربيــة أو المحافــل الدوليــة أو الاتصــالات 
الفرديــة؛ لأننــا نؤمــن وكمــا  الجماعيــة أو 
ســبق أن ذكــرت، بــأنَّ مصيــر هــذه الأمــة، 
إن عاجــاً أو آجــاً، إلــى الوحــدة الشــاملة، 
لتحقيــق  الوحيــد  طريقهــا  هــو  فهــذا 
والنصــر“. والعــزة  التقــدم  فــي  أهدافهــا 

المجد والهيبة
وفـــي حديـــث لصحيفــــــــة الأضـــــواء 
مـــن  والعشـــرين  الرابـــع  فـــي  البحرينيـــة 
زايـــد  الشـــيخ  قـــال   .1973 عـــام  مـــارس 

وتكاتفنـــا  ارتباطنـــا  “إن  اللـــه:-  رحمـــه   –
ــا فـــي هـــذه الظـــروف  ــا واتفاقنـ وتفاهمنـ
القصـــوى؛  أهميتـــه  لـــه  أمـــر  بالـــذات، 
فإلـــى جانـــب أنَّ هـــذا الارتبـــاط والتكاتـــف 
ا أدنـــى  ـــرُ لنـــا حـــدًّ والتفاهـــم ســـوف يوفِّ
والاقتصاديـــة  السياســـية  القـــوة  مـــن 
والعســــكريـــــــة، نــرهـــب بــــه عـــــدوَّ الـلـه 
نـــا، فـــإنَّ مـــن شـــأن لقـــاء قمـــة عربيـــة  وعدوَّ
أن يشـــعر أيضـــاً، إذا كان جـــاداً وصادقـــاً، 
كافـــة دول العالـــم العـــدوة والصديقـــة أو 
ـــد الســـافر  تلـــك التـــي تقـــف موقـــف التأيي
لعدونـــا، يشـــعرها جميعـــاً بأننـــا جـــادون 
ـــل الخـــاص والنصـــر.  ـــي العمـــل مـــن أج ف
ـــرراً  الأصدقـــاء ســـوف يجـــدون أمامهـــم مب
ـــداء  ـــا، والأع ـــم لن ـــد مـــن الدع ـــم المزي لتقدي

ســـوف يفكـــرون مرتيـــن قبـــل أن يخطـــوا 
خطـــوة أكثـــر اتســـاعاً علـــى طريـــق عداوتنـــا، 
ـــا مـــن يؤيـــدون الأعـــداء فهـــؤلاء ســـوف  أمَّ
يَزِنُـــون الأمـــور بميـــزان المصالـــح والمنافـــع 
عربيـــة  دولـــة  كل  المـــرة. ستشـــعر  هـــذه 
أنهـــا ســـند وعـــون لشـــقيقتها، لا خلافـــات 
ــد  ــك أرى أنَّ عقـ ــة، لذلـ ــات جانبيـ ولا صراعـ
مـــه المصيـــر  مؤتمـــر عربـــي أمـــرٌ ضـــروريٌّ يحتِّ
الواحـــد وواقـــع الحاضـــر وأمـــل المســـتقبل، 
مســـتوى  علـــى  اللقـــاء  فرصـــة  أنَّ  كمـــا 
ـــا تصفيـــة الخلافـــات  القمـــة ســـوف يتيـــح لن
العربـــي مـــن أي شـــوائب  الجـــو  وتنقيـــة 
عالقـــة بســـمائه قـــد تعـــوق المســـيرة نحـــو 
اســـتعادة مجدنـــا  وهـــي  الأولـــى؛  الغايـــة 

ــم“. ــذا العالـ ــي هـ ــا فـ وهيبتنـ

تقرير

لمّ الشمل العربي
ث فــي الكثيــر مــن المناســبات  تحــدَّ
علــى مصيــر الأمــة العربيــة، ودعــا إخوانــه 
القــادة العــرب إلــى التــآزر والمصالحــة ولــمِّ 
الشــمل العربــي والحــرص علــى مصالــح 
الأمــة العربيــة وشــعوبها، وتجــاوز حالــة 
الفرقــة بيــن الأشــقاء، ومواجهــة قضايــا 
صادقــة  أخويــة  بــروح  العربيــة  الأمــة 

وبعمــل جــاد وفعــال. 
التضامــن  أنَّ  اللــه،  رحمــه  ــد،  وأكَّ
ــد أمــام حشــد  ــق الوحي ــي هــو الطري العرب
الطاقــات العربيــة؛ إذ كانــت هــذه المســألة 
تحظــى بالأولويــة المطلقــة فــي سياســته 
ــره  ــل مــن فك ــذي يجع ــر ال ــة، الأم الخارجي
ــوم  ــال الي ــى خطــاه أجي ــاً يخطــو عل منهاج
ــق  ــ ــى تـــتـحقَّ ــة، حت ــال القــــــادمــــــ والأجي
كـــان  التــــي  العربـــيـــــة  الوحـــــدة 
يحلـــــم بهــا، وحتــــــى تقـــــوى 
وتـــزدهـــــــــــر  العزائـــــــــم 
ــامن   ــل التضــــــ فــي ظـــ
والـتـعـــــــاون وتضافـر 
الجهــــــود والــقـــوى، 
ونــكــــــــــــون كمــا كان  

ــح.     ــى ويــطمــ يتمنــ
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في فكر محمد بن راشد
منذ عرفته وأنا أراه محباً للقراءة، حافظاً للأشــعار الفصيحة والشــعبية، 
مــن عصــر الجاهليــة حتــى العهــود المتأخــرة، يســألك عــن قصيــدة، فمــا 
أن تبــدأ بقراءتهــا علــى أســماعه حتــى يكملهــا لــك! ويســألك عــن معنــى 
ــح لــك المعنــى  بيــت جاهلــي أو إســامي، فيقــول لــك: أحســنت، أو يصحِّ
بصــورة تذهلــك، ولــو كنــت البــارع الضليــع فــي العربيــة وفنونهــا، ثــمَّ تعــود 
وتســأل نفســك: لمــاذا يســألني عــن قصيــدة وهــي مــن محفوظاتــه؟! ولــم 
ــاً إلا أنــه  ــه جواب يســأل عــن معنــى هــو مــن معلوماتــه؟! ســؤالٌ لــم أجــد ل
ــل عشــقه للعربيــة وحرصــه عليهــا، فهــو يحــب محــاورة الأدبــاء، واختبــار  يمثِّ
الشــعراء، ومجالســة الأدبــاء والعلمــاء، هــذا هــو ســيدي صاحــب الســمو 

الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، حفظــه اللــه تعالــى.

منــذ ســنوات وفــي إحــدى الليالــي وأنــا خــارج مــن مكتبــي 
فــي “بــرج المدينــة“، الــذي كان مركــزاً لموقــع ســموه علــى 
الإنترنــت آنــذاك، شــرفني الشــيخ محمــد باتصالــه، وقــال: هــل 
قــرأت الجريــدة اليــوم؟ قلــت: نعــم، فقــال: راجــع الصفحــة 
الأولــى، ثــم ارجــع واتصــل بــي. فرجعــت إلــى مكتبــي فــوراً، 
وأخــذت الصحيفــة وبــدأت أتأملهــا، فوقعــت عينــي علــى فعــل 
مجــزوم لــم يحــذف حــرف علتــه ســهواً، وهــو خطــأ كان مــن 
ــت  ــدة، فاتصل ــح فــي الجري ــة التصحي ــى جماع ــر عل ــه ألا يم حقِّ
لــي:  بمــا وجــدت، فقــال، وهــذا تشــريف  بســموه وأخبرتــه 
ــا جمــال. ــك، أحســنت ي ــي في ــب ظن ــم يخيِّ ــذي ل ــه ال الحمــد لل

وقلــت  ــر،  أفكِّ وأنــا  لدقائــق  ذهلــت  الخــط،  أقفــل  لمــا 
شــخصية فــي مكانــة محمــد بــن راشــد، لديــه كلُّ هــذه الأعمــال 
والمهمــات العظيمــة يهتــمُّ لأمــر صغيــر فــي اللغــة العربيــة، 
ــه عقــل!  ــه أمــر لا يمكــن أن يتخيل ــة، إن وهــو حــذف حــرف العل
وكيــف رآه ووجــده فــي الصفحــة الأولــى مــن جريــدة بهــا الكثيــر 
مــن الــكلام؟ ونحــن كــم نجــد الأخطــاء ولا نلقــي لهــا بــالًا، ونمــرُّ 
ــح ولا نســأل عنهــا، وليــس ثمــة  عليهــا مــرور الكــرام، فــا نصحِّ
مــن واجــب، إلا أنَّ الأمــر مختلــف عنــد الشــيخ، الــذي يظهــر لنــا 

حبــه وولعــه بالفصحــى وغيرتــه عليهــا منــذ صغــره، وهــو الدافــع 
وراء هــذا كلــه.

اء، أنَّ الشــيخ محمــد بــن  اء الأعــزَّ قــد لا يعلــم الكثيــر مــن القــرَّ
راشــد بــدأ كتابــة الشــعر الفصيــح فــي صبــاه، ثــم انشــغل بعــد 
ذلــك بالشــعر الشــعبي، وقــد أخبرنــي عــن ســبب انتقالــه إليــه، 
وهــو أنــه عندمــا وجــد نفســه بيــن شــعراء الفصحــى الكبــار، علــم 
أنــه لا يســتطيع منافســتهم، فمــن يجــاري مثــاً امــرؤ القيــس؟! 
مــن  جــاء  ممــن  أحــد  إليهــم  يصــل  لــن  وهــؤلاء  المتنبــي؟!  أو 
بعدهــم؛ لأنَّ العربيــة الفصحــى كانــت لغتهــم التــي يتحدثــون بهــا، 
وقــد رضعــوا بلاغتهــا، وعرفــوا خصائصهــا بالفطــرة، ولهــذا انتقــل 
الشــيخ إلــى الشــعر الشــعبي؛ لأنــه مــن لهجتــه المحلية، ويســتطيع 
بســهولة منافســة كبــار شــعرائه؛ قديمهــم وحديثهــم، وهــذا قــرار 
اتخــذه فــي صبــاه، وقــد فعــل حتــى بلــغ فيــه القمــة بشــهادة كبــار 
النقــاد، فأبهــر النــاس، وأدخــل فنــاً جديــداً لــن يصــل إليــه فيــه 
أحــد، وهــو اللغــز الشــعبي الــذي اخترعــه علــى شــكل روايــة كاملــة، 
تتــوزع فيــه المفاتيــح، فمــن وجدهــا مــن الشــعراء وجــد حــل اللغــز، 
ــر لهــا، يشــارك  ولغــزه الســنوي هــذا يعــد ظاهــرة شــعرية لا نظي

فيهــا معظــم الشــعراء الشــعبيين كبارهــم وصغارهــم.

يحدثــه، فهــو يجيــد الاختيــار المناســب ووقتــه، فيأتيــك ســؤاله 
مــن حيــث لا تــدري، وعــن معنــى بعيــد جــداً عــن تفكيــرك، 
وأنــت وحظــك فــي الإجابــة التــي يعرفهــا جيــداً، وســوف يكــون 
مقيــاس معرفــة اللغــة لديــك دليــاً علــى ثقافتــك وعلــوّ كعبــك 
ــا  ، أن ــيَّ ر أمامــي وعل ــم. كــم شــاهدت الموقــف يتكــرَّ فــي العل
كاتــب هــذه المقالــة، فســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم، حفظــه اللــه، بهــذه الأســئلة الدقيقــة 
للغتنــا  وعشــقه  حرصــه  ويؤكــد  ويعلــم  يختبــر  للحاضريــن 

ــة. ــدة، اللغــة العربي الخال

منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات، بــدأ أحــد مديــري الجامعــات 
الشــيخ  مجلــس  إلــى  بالحضــور  المحليــة 
محمــد بــن راشــد، وكان مــن أمــره أن 
يظــلَّ صامتــاً، ومــن عــادة الشــيخ 
وســمو أخلاقــه أنــه بطريقــة لبقــة 
ــد بالحديــث  ــر الجدي ــة الزائ يزيــل رهب
معــه أو بســؤاله، ولأنَّ هــذا الزائــر 
يديــر إحــدى الجامعــات، ســأله ســؤالًا 
تعــرف  هــل  لــه:  وقــال  اللغــة  فــي 
معنــى اســم “ميثــاء“؟ ففوجــئ المديــر بهــذا 
الســؤال، ومــا كان منــه إلا أن يلتفــت يمنــة

ــداً   ــه يجــد أحــداً يســاعده، فلــم يجــد ب ويســرة، لعل
مــن البــدء بمحــاورة الشــيخ والحديــث معــه، بعــد أن كان يطيــل 
ــى، فابتســم  ــم أعــرف المعن ــمَّ قــال: أرجــو المعــذرة ل الصمــت، ث
ــى  ــدأ الشــيخ يشــرح معن ــم ب ــأس عليــك، ث ــه وقــال: لا ب الشــيخ ل
ــن تجــده فــي أيِّ معجــم مــن  ــري، ل ــاء«، بشــرح تصوي اســم »ميث

لغة

عشق من الصغر
ومــع هــذا الاهتمــام الكبيــر بالشــعر الشــعبي، لــم يتوقــف 
ــل اســتمر فــي إنشــاده،  ــح، ب ــة الشــعر الفصي الشــيخ عــن كتاب
ــه يعشــق الفصحــى مــن صغــره،  ــد رائعــة فيــه؛ لأن ــه قصائ ول
ويحفــظ مــا لا يعــد مــن أشــعارها، وإنــي لأعلــم أنــه لا يســتطيع 
أحــد أن يجاريــه فــي المطارحــة الشــعرية؛ فقــد أعجــز كثيــراً مــن 

المتمرســين فيهــا، لكثــرة محفوظاتــه وســرعة بديهتــه.
ــون  ــة الفصحــى، فهــل تظن ــت: مــن كان عشــقه العربي قل
أنــه يغفــل عنهــا لحظــة أو يهملهــا أو يتركهــا تهــزم أمــام ســيول 
كل  فــي  كافــة  العــرب  وبــاد  بلادنــا  تجتــاح  التــي  التغريــب 
مــكان؟! الجــواب: يقولــه الشــيخ محمــد فــي قصيدتــه العصمــاء 

ــدة“: “اللغــة الخال

		 لـــــــــــــه       وتــــــــــوّج الفضــــل بالقــــرآن نزَّ
نقــي المكرمــات  كثيـــــرِ  نبـــي  علــى            

      لســـــــــانُه عــــــــــربيٌّ وهــــــــو حافظُــــــه
                        إلى القيــــــــــــــــامة من كيد العداة وقي

      حتى إذا حان وعد البعــــــــــــث واندثرت	
                        فرائضُ الدين واستعــــلى ذوو النــــــزقِ

      فسوف يمحوه من صحفٍ ومن فكــرٍ     
                        وســــــــــــــوف يرفعه عن كافرٍ وشقــــي

      فكيف تخشى على ما الله حافظــــــــــه       
                        كفــــــــــى بـــه حافظــاً في كلِّ منزلـــــــقِ

إنــه كثيــر الحــب أيضــاً أن يختبــر الثقافــة اللغويــة لــدى مــن 
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بمــا هــو موجــود فــي  أجــاب  اللغــة، فقــد  معاجــم 
الشــروح، وأضــاف إليــه خبرتــه فــي نوعيــة تربــة الأراضــي 

ــادة، لا يتأتــى  وكيــف تكــون. وهــذا الأمــر لــو فكرتــم فيــه أيهــا السَّ
إلا لمــن جمــع المعرفــة اللغويــة والخبــرة، برؤيــة مــا ذكرتــه المعاجــم 
أمثالــي. مــن  فقــط  وســمع  قــرأ  مــن  بعكــس  واحــدٍ،  آنٍ  فــي 

أسئلة شاملة
لا تقتصــر أســئلة الشــيخ علــى اللغــة، ولكنهــا متنوعــة فــي 
السياســة والاقتصــاد والتاريــخ والطــب والزراعــة، وغيرهــا، وكل 
فــي تخصصــه ومــا عــرف بــه المســؤول، ولكــن اللغــة العربيــة 
ولا  قلبــه،  فــي  العظمــى  بالمكانــة  تحظــى  بهــا  ولعــه  بســبب 
ــة  ــك الليل يرضــى بالخطــأ فيمــا يعلمــه، وإن نســيت، لا أنســى تل
التــي قدمــت لــه بعضــاً مــن الكلمــات المســموعة، والتــي قمــت 
بتفريغهــا وجعلتهــا علــى شــكل مجلــد وأرســلتها إليــه، فمــا كان 
منــه إلا أن أعــاد لــي المجلــد وعليــه ورقــة مكتــوب فيهــا: راجــع 
التصحيــح فــي الحواشــي، فقمــت بمراجعتــه صفحــة صفحــة، 
ــح  ويصحِّ ــق  يعلِّ وجدتــه  عندمــا  كبيــرة  صدمتــي  كانــت  وكــم 
ــه الــذي أعرفــه. فقــد تأســفت كثيــراً  الأخطــاء بقلمــه الأخضــر وبخطِّ
علــى تقديمــي المجلــد مــن غيــر قراءتــه؛ لأنــي 
ــم  ــدي، ول ــن عن ــى أحــد المصححي اعتمــدت عل
أراجــع الكلمــات بعــد تصحيحــه، واعتبــرت ذلــك 
خطــأً كبيــراً وقعــت فيــه، وعاهــدت اللــه أن لا 

ــح أحــد بعــد هــذه الحادثــة. أكتفــي بتصحي
قــد تتفاجــأ أيهــا العزيــز بمــا تقــرأ الآن ولكنهــا 
الحقيقــة، وإنــي لا أزال أحتفــظ بهــذا المجلــد 
وعلــى غلافــه رســالته وفيهــا جميــــع 
ــلون الأخضــر،  ــه بالـ تصحيحــــاتـــ
تدبــرت  ولــو  ــه،  يحبُّ الــذي 
لعلمــت  قلـيـــــاً،  الأمــر 
أشــدِّ  مــن  الشــيخ  أنَّ 
علــى  حرصــاً  النــاس 
ــا، ولــــن تــجـــــد  لغتنـــ
أحــرص منـــه عليهــا، 
مــن  كثيــــر  وعنــدي 
القصــص والأدلــة التــي 
لا تســعها هــذه المقالــة.

ــه  ــذا كـلــ ــد هــ وبــعـ
يكفينــا فخــراً كتابة ســموه 

“اللغــة  العصمــاء  قصيدتــه 
الخالــدة“ وهــي مــن عيــون الشــعر 

العربــي، وقــد أمرنــي بنشرهــــا فــي 
“البيــان“،  جريــدة  مــن  الأخيــرة  الصفحــة 

بــأن أمرنــي بشــرح مفرداتهــا  وشــرفني أيضــاً 
وجعلهــا فــي آخرهــا لتكــون مفهومــة للجميــع، وكان ذلــك فــي 
ــة  ــى اللغــة العربي ــه العظيمــة للحفــاظ عل ــه عــن مبادرات ــوم إعلان ي

ــي اشــتملت: ــر“ الت ــر البح فــي “قصــ

- ميثاقاً للغة العربية.
- لجنــة خبــراء عربيــة دوليــة تهــدف إلــى إعــادة إحيــاء اللغــة العربيــة 

كلغــة للعلــم والمعرفــة.
- تكليــف شــخصيات رائــدة فــي التعليــم لتقــدم مقترحــات لتطويــر 

تعلــم اللغــة العربيــة.
- مســابقات مدرســية فــي المــدارس الحكوميــة والخاصــة تهــدف 
ــة  ــة مــن الطلب ــة العربي ــن فــي الغ ــن والمتميزي ــراز المبدعي ــى إب إل

ورعايتهــم.
- معهــداً لتعليــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطقيــن بهــا عــن طريــق 

ــد. ــة زاي جامع
فــي  للإعــام  راشــد  بــن  كليــة محمــد  للترجمــة ضمــن  كليــة   -

بدبــي. الأميركيــة  الجامعــة 

ــر فــي هــذه المبــادرات، يعلــم علــم اليقيــن أنَّ  قلــت: مــن تدبَّ
محمــد بــن راشــد شــخصية اســتثنائية للغتنــا، ومــن أوفــى العــرب 
لهــا، وهــو يبــذل الغالــي والنفيــس لرفعتهــا والحفــاظ عليهــا؛ لأنهــا 
ــوزارات  ــزام ال ــه مــن إل ــأنَّ مبادرات ــي ثقــة ب ــا كل ــد. وأن عشــقه الخال
والدوائــر باســتخدام اللغــة العربيــة فــي وثائقهــم ومراســاتهم، 
تتبعهــا  ســوف  2016/04/23م،  فــي  البحــر  قصــر  إعــان  إلــى 
مبــادرات أخــرى عظيمــة، حفظــه اللــه ورعــاه، وســدد خطــاه، آميــن.

لغة



بين الهاملي وبن سليّم

صاح ابزَقرْ لِمْنـــادي          بخطوفــــهْ          يوم السفن بتشـلْ

فــرد عليــه الشاعر عبداللـــه بن سليم بقصيدة مطلعها:

صاح ابزَقرْ لِمْنـــادي          بِهْدُوفَــــــهْ          يوم الَوعِد وَصّــــلْ

ل يَتْك الهِيِن تِنْقــــــــادِ           مَزْفُوفَـــــه           يَـــــا لْغِــرّ لِمْعَــــــــزَّ

1415 العدد الأول - فبراير 2018

نوادر 
الشعر

قصيدتان نادرتان

اءُ الكــرامُ، قصيدتيــن حصلْــتُ عليهمــا مــن أخــي ســعادة خالــد بــن أحمــد بــن ســليم لــم تنشــرا مــن قبــل،  هــا القــرَّ دونكــم أيُّ
ــدل شــعره  ــا اكتفــى بالشــعر الشــعبي، وي ــن؛ أحدهم ــار شــعراء الإمــارات المعاصري ــوادر الشــعر لشــاعرين مــن كب ــا مــن ن وهم
خٌ.. شــاعر لا يشــقُّ لــه غبــار فــي الشــعر  الســهل الممتنــع علــى معرفــة ودرايــة بالشــعر القديــم والفصحــى، والآخــر أديــبٌ ومــؤرِّ
الفصيــح والشــعبي. هــذان الشــاعران الكبيــران همــا: ســعيد بــن عتيــق الهاملــي، الــذي مــات شــاباً فــي منتصــف الأربعينيــات 
تقريبــاً، والأديــب الوزيــر أحمــد بــن ســلطان بــن ســليم الفلاســي ــــــ رحمهمــا اللــه. والقصيدتــان مــن نــوع قصائــد الأصدقــاء علــى 
ــا نســميه فــي لهجتنــا  بحــر الونّــة، يشــتكي الشــاعر ابــن عتيــق لأحمــد بــن ســليم مــن بُعــد محبوبتــه عنــه، التــي ذكــر اســمها لغــزاً ممَّ
»الغطــو«، وقــد حــلَّ اللغــزَ ابــنُ ســليم فــي جوابــه، وقــدم لــه بعــض النصائــح. ويظهــر مــن القصيدتيــن أنَّ الشــاعرين تربطهمــا 
ــه  ــر الشــقيق لأحمــد، ول ــه بــن ســليم أولًا؛ الأخ غي ــدأت مــع الشــاعر عبدالل علاقــة وطيــدة كأنهمــا أصدقــاء، ولعــلَّ الصداقــة ب

قصيــدة مشــهورة ردَّ بهــا علــى قصيــدة الهاملــي التــي مطلعهــا:

وأظــنُّ أنَّ العلاقــة بــدأت بينهمــا 
ــق فــي  ــن عتي ــاور الشــاعر اب ــا ج عندم
الشــيخ  مــن  بــاً  مقرَّ وأصبــح  دبــي، 
إبــاّن  مكتــوم  آل  ســهيل  بــن  بطــي 
حكمــه لدبــي مــا بيــن )1912-1906(
ـــق  ـــن عتي يقـــول الشـــاعر ســـعيد ب
ــاعر أحمـــد بـــن  الهاملـــي يشـــاكي الشـ
رواهـــا   كمـــا  ســـليم،  بـــن  ســـلطان 
ـــار  ـــد النجـــ ـــد ســعيــ ـــامي محمـ المحـــ

الفلاســـي رحمـــه اللـــه:

أهـــــــلا بعزيـز غالـــــــي

عـــــد المــــــزن هطّالي

تشجي وزا م الغــــالي

يتعب صيـد الغزالــــي

إكمــــن لـه في غتالــي

يا سعيد جسمي بالي 

الي ّـ عـــــوده لــدن ميــــ

رمــــــز الكتاب إتسالي

ميـــــمٍ ويــــاه الــــدالي

صلــــوا عــــدد هطّالي

علـــــى النبـــــــي والآلِ

لــى قلّـــــدني رســـــــمْ

لــــــى بارجهــــــــا يـــــزمْ 

لــــي صوّبـك ابســهمْ

لـــى منّه فــي الحــــزمْ

كـــــــــود أنــــــه ينلـــــزمْ

اس الختــــــــمْ مــــــن لبَّ

يتهــــــــادا م النســــــــمْ

فسرٍ عروضـــــه كـــــــمْ

يــــــــا هـــــذا وافتهـــــمْ 

مـــــزن ســـيلـــه عـــــرمْ

ما صلّـــوا في الحــــرمْ

رد أحمد بن سلطان بن سليم:

    أحمــد يـاك امتثـــــالي

    لي صاحـــــبٍ ميّــــالي

    كلمــــا نشرت احبــالي

    أحمــد قــــــلّ احتيــالي

الي ّـ     عود الهوى الميــــ

    ياك اسمه في غتالي

    كـــــم العـــــوا والدالـي

أحيـــــــــــدك تفتهـــــمْ

ايــــــــزور و يغتتــــــــــمْ

يانـــي دربـــــه عســـــمْ

ـــــه مــــــا رحـمْ ّـ لى من

هو روحي والنســــــمْ

عــــن نقّـــــال الوهـــمْ

والياء ميـــــم السلَـــمْ
الشاعر عبدالله بن سليّم

الشاعر والأديب أحمد بن سليّم
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التــي  الأجيــال  مــن  الحميــدة  الصفــات  الأجيــال  تتــوارث 
ســبقتها وتتكــون الطبائــع العامــة لــكل مجتمــع مــن طبائــع 
مــن  الأســر  كانــت  فــإن  المجتمــع.  هــذا  تكــون  التــي  الأســر 
المجتمــع  فــإن  والضيافــة،  والكــرم  والبــأس  الشــجاعة  أهــل 
أمــا  مختلــط،  غيــر  واحــد  نســيج  مــن  كان  إذا  كذلــك  يكــون 
ــة  ــى الأغلبي فــي المجتمعــات المختلطــة فــإن الأمــر يعتمــد عل
وكذلــك الصفــات تصــل إلينــا عــن طريــق الجينــات أو عــن طريق 
التعــود والممارســة. فمــن يســأل عــن ســبب حــب العــرب للكــرم 
والاحتفــاء بالضيــف، فليقــرأ قــول اللــه عــز وجــل عــن أبينــا 
إبراهيــم عليــه وعلــى نبينــا أفضــل الصــاة والســام: “فَــرَاغَ إِلَــىٰ 
أَهْلِــهِ فَجَــاءَ بِعِجْــلٍ سَــمِينٍ” الآيــة )26( مــن ســورة “الذاريــات”.

يقول ابن القيم رحمه الله عن هذه الآية:
ــة وجوهــاً مــن المــدح وآداب الضيافــة  تتضمــن  هــذه الآي
وإكــرام الضيــف، منهــا قولــه: ) فــراغ إلــى أهلــه( والروغــان هــو 
الذهــاب بســرعة والاختفــاء وهــو يتضمــن المبــادرة إلــى إكــرام 
الضيــف، وفــي قولــه تعالــى: )إلــى أهلــه(، مــدح آخــر لمــا فيــه 
مــن الإشــعار أن إكــرام الضيــف أمــر حاصــل عنــد أهلــه، وأنــه لا 
يحتــاج أن يســتقرض مــن جيرانـــــــــه، وقـــولـــــــــــه:  )فجــاء بعجل 

ســمين( يتضمــن ثلاثــة أنــواع مــن المــدح:

ــه وإنمــا  ــم يرســل ب ــه ل أحدهــا: خدمــة ضيفــه بنفســه فإن
ــه بنفســه. جــاء ب

الثانــي: أنــه جاءهــم 
ــم  ــم يأته ــام ول ــوان ت بحي
مــن  ليتخيــروا  ببعضــه 
أطيــب لحمــه مــا شــاؤوا .

الثالــث: أنــه ســمين ليــس بهزيــل، وهــذا مــن نفائــس 
الأمــوال. 

إلــى آخــر مــا قالــه فــي تفســير هــذه الآيــة الكريمــة، ويهمنــا 
أن نعــرف أن الجينــات الوراثيــة التــي لــدى العــرب الأقحــاح اليوم 
هــي نفــس جينــات العــرب فــي ماضــي الأزمــان لــم تتغيــر وإنمــا 
هذبهــا الإســام وأكرمهــم بتمامهــا بخلــق ســيد المرســلين عليــه 

الصــاة والســام .

العــرب منــذ القــدم  جبلــوا علــى الكــرم والنجــدة وحمايــة 
الجــار والتــزام العهــد وتقديــر الجــار والشــجاعة التــي عرفــوا بهــا، 
وكتــب عنهــم المؤرخــون مــن جميــع الأمــم ووصفوهــم بهــا  
ومدحوهــم وتوالــت القــرون إثــر القــرون وهــم يحملــون نفــس 
يتغيــرون عنهــا ولا يحيــدون منــذ  ترونهــم، لا  الجينــات كمــا 

ــه. أبيهــم إبراهيــم إلــى مــا شــاء الل

قدمــت هــذه المقدمــة أيهــا الأعــزاء، لتعرفــوا أن العربــي 
الشــهم الكريــم لا يتكلــف هــذه الصفــات بــل هــي فيــه، مجبــول 
عليهــا لا يســتطيع أن يتركهــا، ولــو حــاول فــإن أخلاقــه التــي 
ورثهــا مــن أجــداده تمنعــه مــن ذلــك. وفــي العــرب أمثلــة كثيــرة 
ــم  ــع وعل ــال رائ ــرا مث ــة الإمــارات وفــي منطقــة جمي وفــي دول
ــب. هــذا هــو  ــب والغري ــد القري مشــهور وشــخصية مقــدرة عن
الوالــد الكريــم خلفــان بــن ضاحــي بــن تميــم رحمــه اللــه،  الــذي 
كنــت أمنــي النفــس منــذ الموســم الأول للــراوي أن أتحــدث 
عنــه ولكــن المعلومــات لــم تتهيــأ، فدعونــا نتعــرف إليــه ونعــرف 

جانبــاً مــن ســيرة حياتــه.
ــن  ــد خلفــان ب ــد الوال ــم ول ــر وحــي كري ــرم وخي ــت ك فــي بي

التابعــة  جميــرا  منطقــة  فــي  تميــم  بــن  خلفــان  بــن  ضاحــي 
لإمــارة دبــي، وهــي منطقــة تاريخيــة تقــع علــى الســاحل ســاحرة 
بطبيعتهــا وتضاريســها ونخيلهــا وأشــجارها ومياههــا، ويعيــش 
فيهــا كبــار الأســر مــن قبيلــة بنــي يــاس والمناصيــر وغيرهــم مــن 

ــاً. ــده فــي ســنة 1926 تقريب الأســر الكريمــة، كان مول

جــده تميــم مــن فــرع الحويــذات مــن قبيلــة آل بومهيــر، 
القبيلــة الياســية المشــهورة. وأصــل مســكن تميــم فــي إمــارة 
أبوظبــي، ثــم انتقــل منهــا لطلــب تحســين الأعمــال كمــا رحــل 
ــي  ــوا مــن أبوظب ــن انتقل ــا الذي ــاك ومنهــم أجدادن ــره مــن هن غي
فــي نفــس الفتــرة  إلــى دبــي خــال القــرن التاســع عشــر، وكان لــه 
بيــت فيهــا ويملــك مجموعــة مــن أراضــي النخيــل، ولــه وجاهــة 
بيــن النــاس، وأظنــه توفــي قريبــاً مــن 1840 لأن خلفــان ابنــه 
والــد ضاحــي أخــذه أخوالــه مــن آل بوعميــم وهــو ابــن عشــر 
ــة  ــراً فــي منطق ــده، ونشــأ بينهــم صغي ــاة وال ــد وف ســنوات بع
ــرا وســكن فيهــا. ــى منطقــة جمي ــك إل ــاد بعــد ذل ــم ع الفقــع، ث

أمــا والــده الشــجاع الكريــم ضاحــي بــن تميــم فقــد كان 
مقاربــاً فــي ســنه مــن  ســن الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم رحمــه 
اللــه وعلــى هــذا تكــون ولادتــه فــي ســنة 1880 تقريبــاً، وهــو 
مــن الرجــال المشــهود لهــم بالشــجاعة والكــرم وحســن المنطق، 
ولــه مواقــف مشــرفة كثيــرة، فقــد قــام بأعمــال محوريــة فــي 
اســتتباب الأمــن فــي ظــروف صعبــة وهــو مــن رجــال الشــيخ 
ســعيد والشــيخ راشــد المخلصيــن. ولضاحــي بــن تميــم والــد 
ــد الحــكام والعامــة،  بهــي  ــة رفيعــة عن ــة مجتمعي خلفــان مكان
بالشــيخ  محمــد  خالــي  بذلــك  أخبرنــي  كمــا  مهيبــاً  الطلعــة 

ــاً مــن ســنة 1948. ــد توفــي قريب ــري، وق الحمي
يقــول خليفــة بــن حاضــر المهيــري رحمــه اللــه عنــه: كان 
ــة وهــذا  ــه يلتزمــون بالأوامــر والأخــاق العالي ــن فــي رفقت الذي

ــم. ــي الكري ــه العال ــى خلق ــل عل دلي

زنيــد  بــن  ثانــي  بــن  محمــد  الكبيــر  الشــاعر  قــال  وقــد 
الســويدي قصيــدة طويلــة وجزلــة رواهــا معالــي ضاحــي خلفــان 

عــن المرحــوم ماجــد باليوحــة المهيــري اختــرت لكــم منهــا:
 

     شـدهني زمــــان العسـر وأمسيت حـــــــاير   

                    كمــــــــــا حارت النفس اللزيمه بدينها

     وقمـت أفتكر من حين ما عسعس الدجى

                    واطالع خيـار الناس مـــن دون شينها

     وكلمـــــا عقــــــد الهــــــــــزر في حـــــــدٍ انثني

                    بصدٍ ونفسي مـا قوي فــــي هجينها

خلفـان ضـاحي بن تميم
)1996-1926( 

خلفـان ضـاحي بن تميم

أعلام من
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ــــــــا طويت الياس ردت هواجســــــي ّـ      ولمـ

                    إلى مــــن للشـــكوى فهيم فطينهــــا

     جدا ضاحــــــي المشهور بالمجــد ذكـــــــــــره

                    نســــــل الرجــال اللى عديمٍ قرينـهــــــا

ـــــــــل      يا طـــــــارشي حــــــث ابمسيرك وعجّـ

                    وانصى سديد الراي وافضي كنينـهـا

نشــأ خلفــان فــي هــذا البيــت الكريــم. وفــي منطقــة الحواضــر 
الصــدق  أهــل  مــن  الأســر  كبــار  تضــم  كانــت  التــي  جميــرا  مــن 
والأمانــة وحــب الخيــر والتعــاون، وهــم متعاونــون كرمــاء لا يشــكو 
جارهــم، وكــم يكــرم ضيفهــم علــى قلــة مــا فــي يدهــم مــن الدنيــا، 

ولكنهــا قناعــة النفــس تغنــي عــن كثيــر مــن 
ــرور كل  ــد م ــوم، وبع ــم الي ــو رأيته الأموال.ول
هــذ الســنين لوجدتهــم علــى نفــس الســجية 
ــاة  ــم تبــدل الحي ــا ول الطيبــة لــم تغيرهــم الدني

المدنيــة أخلاقهــم، بــل هــم يتوارثــون النبــل والشــهامة والكــرم ولا 
ــدا. ــه أب ــون عن يتخل

ــاب كان ينفــق عليــه والــده  تعلــم الوالــد خلفــان بــن تميــم فــي كُتَّ
ضاحــي، فقــرأ القــرآن وشــيئاً مــن الكتابــة والحســاب علــى شــيخ اســمه 
حســن بــن عبــد اللــه قــدم مــن بــر فــارس، وكان كثيــر مــن المطاوعــة 
يأتــون مــن بــر فــارس لتعليــم أهالــي المنطقــة، فلــم تكــن 
فــي تلــك الأيــام مدرســة واحــدة فــي جميــرا ولا حتــى 
بيــت مبنــي مــن الحجــارة، فهــم فــي الخيــام وقــت الشــتاء 
وفــي بيــوت مــن العريــش وقــت الصيــف يعيشــون مــن 
صيــد الأســماك ومــن الغــوص علــى اللؤلــؤ، ويشــربون 

مــن ميــاه الآبــار والقناعــة كانــت كنزهــم.
صغــره  منــذ  مالــك  الإمــام  فقــه  بتعلــم  واهتــم 

ــراً مــن الأحــكام وكان  ــة بنــي يــاس حتــى حفــظ كثي ــه مذهــب قبيل لأن
يــرى أن أفضليــة الإمــام تكمــن فــي أخــذه بعمــل أهــل المدينــة الــذي 
أخــذوه مــن عمــل الصحابــة، وكان مــن شــدة أخــذه بالمذهــب إذا ذكــر 
مالــك ينشــرح صــدره ويتهلــل ولا عجــب فــي ذلــك فقــد قــال الإمــام 

الشــافعي: إذا ذكــر العلمــاء فمالــك النجــم.
ركــب البحــر منــذ صغــره. وتعلــم مهــارة القيــادة وكان يقــول: 
القائــد بغيــر جماعــة لا قيــادة لــه، يعنــي أنــه يجــب أن يتلطــف ويرفــق 
الإمــارات  شــاعر  قــول  ينشــد  وكان  ينفرهــم.  ولا  ويجمعهــم  بهــم 

الحكيــم ابــن ظاهــر:

     ومن لا تغاضا عن خطايا رجالـــه

                    شكا الضيم مهضوم بغير رجال 

ورؤيتــه  وشــفافيته  بصدقــه  خلفــان  الوالــد  عــرف 
ــف  ــون »يل ــم يكــن كمــا يقول الواضحــة، ول
المباشــر،  بالــكلام  يأتيــك  بــل  ويــدور«، 
وقــع  ظلمــاً  رأى  إذا  المظلوميــن  وينصــر 
ــرد  عليهــم ولا يبالــي، يقــف معهــم حتــى ت

يريــد منهــم شــيئاً. حقوقهــم ولا 

وقــد عــرف بالكــرم، مــع أن أحوالــه الماديــة لــم تكــن قويــة بــل 
كانــت متوســطة. 

وبســبب كثــرة مــا ينفــق ويعيــن يظنــه النــاس أنــه صاحــب 
مــال كثيــر بســبب عطائــه المســتمر، وإذا اختلــف النــاس وحدثــت 
بينهــم المشــاكل، فإنهــم يرضونــه حكمــاً بينهــم حتــى فــي بعــض 
خلافاتهــم العائليــة كمــا أخبرنــي بذلــك نجلــه معالــي الفريــق ضاحي 

خلفــان بــن تميــم حفظــه اللــه.

كان الوالــد خلفــان قــوي الحجــة فصيحــاً ولا يدخــل فــي دعــوى 
إلا وكســبها، وهــذا كان مــن صفــات رجالنــا الأوائــل التــي قلــت 
هــذه الأيــام، فــا تجــد إلا قليــاً منطقــاً حســناً كمــا كنــت أســمعه 

عنــد أهلنــا الراحليــن.
أخبرنــي معالــي الفريــق ضاحــي أن والــده خلفــان طلــب منــه 
أن يرمــي ســجلين كبيريــن فيهمــا ديــون أيــام الغــوص، وقــال لــه 
ــراً فلمــا يضطلــع علــى مــا  ارمهمــا فــي البحــر، وكان ضاحــي صغي
فيهمــا، فرجــع إليــه وقــال هــذه ديــون لــك علــى النــاس فقــال لــه: 

ارمهمــا فــي البحــر والعــوض مــن اللــه.

ــوم  ــداً بأخــاق وصفــات آل مكت ــاً ج ــد خلفــان معجب كان الوال
فغــرس هــذا الإعجــاب والحــب فــي قلــوب أهلــه وأبنائــه  وكان 
يقــول:  إن آل مكتــوم حكمــوا بكرمهــم وحســن أخلاقهــم فأحبهــم 

شــعبهم.

قبــل يوميــن مــن وفاتــه قــال لزوجتــه: إنــي رأيــت كأني مســافر 
وقــد شــعرت أن رحيلــي قــد اقتــرب، وهــذا مــا حصــل فقــد فــارق 
الحيــاة الفانيــة وانتقــل إلــى جــوار ربــه فــي 9 ديســمبر 1996 تــاركاً 
الســمعة الطيبــة والذريــة الكريمــة وهــذه الذكــرى التــي نتذكرهــا 

عنــه اليــوم، رحمــه اللــه وأدخلــه فســيح جناتــه.  
     

أعلام من

جميــرا قديمــاً  دبي قديمــاً
ضاحي خلفان أثناء مقابلة برنامج الراوي
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بين الحداثة والتراث

مساجد الإمارات
تحف معمارية تسكن الفضاء الحضري

مريم أحمد قدوري
بــدأت رحلــة التطــور والتشــييد والبنــاء فــي المســاجد 
بدولــة الإمــارات منــذ مئــات الســنين، ومنــذ تشــييد 
المســجد النبــوي فــي المدينــة المنــورة، كان هنــاك رحلة 
طويلــة تبلــورت عنهــا صــورة جديــدة للمســاجد، تميــزت 
بجماليــات عمارتهــا، واختــاف معالمهــا وملامحهــا التــي 
ــص ســكان  ــر وفــق خصائ ارتبطــت فــي مســيرة التغيي
المنطقــة واحتياجاتهــم الوظيفيــة والمناخيــة، وتوافــر 
ســاعدت  التــي  المتنوعــة  الإمكانــات 
تمــأ  جامعــة  مســاجد  إقامــة  علــى 
الآفــاق ببنائهــا الفخــم، وزخارفهــا التــي 
ــالًا وتأمــاً فــي قــدرة  ــن جم تمــأ العي
بالقــدرة  عبــاده  ألهــم  الــذي  الخالــق 

ــاز. ــداع والإنج ــى الإب عل

ومــن أهــم مــا تميــزت بــه مســاجد 
الإمــارات، احتواؤهــا علــى عناصــر تدعــم 
فالمتأمــل  الوطنيــة؛  الهويــة  وتؤكــد 
لمســاجد الإمــارات يلاحــظ أنهــا مســاجد 
الطــراز،  حيــث  مــن  تتشــابه  صرحيــة 
الاتحاديــة  الحكومــة  ســات  مؤسَّ قامــت 
مــن  بتمويــل  وتنفيذهــا  بتصميمهــا 
مــن  لذلــك  المرصــودة  المخصصــات 
الميزانيــة الاتحاديــة. وهــذا الواقــع يعكــس 
الدولــة  فــي  السياســية  الإرادة  انعقــاد 
وطنيــة  معماريــة  هويــة  تجســيد  علــى 
علــى النمــط العمرانــي الــذي تبنتــه المــدن 
الإماراتيــة، ســواء علــى مســتوى تشــكيل 
ــي  ــة أو مســتوى المبان الفراغــات الحضري
المنفــردة التــي نتجــت عــن إرادة الســكان 
وأصحــاب القــرار، وهــذه الهويــة لهــا روح 

مسجد السلام بالبرشاء

بتغيــر  والتغيــر،  بالديناميكيــة  وتتميــز 
ــا  ــة، مــا يدفــع بن ــاة اليومي ــات الحي معطي
إلــى التأكيــد علــى أن مســاجد الإمــارات 
المعاصــرة ارتبطــت بــالإرادة المجتمعيــة 
الســائدة وليــس بالتاريــخ، وإن كان التاريــخ 
حاضــراً فــي هويــة المســجد الإماراتــي.

عمارة بالغة الثراء
نلاحــظ نقطــة مهمــة، هــي محدوديــة 
ــة فــي مســاجد  اســتخدام العمــارة المحلي
مــن  قليلــة  نســبة  نجــد  إذ  الإمــارات؛ 

المســاجد تنــدرج تحــت تصنيــف الطــراز 
المعمــاري المحلــي البحــت. فــإذا فهمنــا 
ــة باعتبارهــا تلــك العمــارة  العمــارة المحلي
التــي تتحــدد الأبنيــة فــي إطارهــا، مــن 
خــال مفــردات معماريــة محليــة تقليدية، 
ــع بعمــارة  ــا ســنجد أن الإمــارات تتمت فإنن
إطــار  فــي  تنــدرج  الثــراء،  بالغــة  محليــة 

تياريــن أساســين:

أولا: النمــط المتســم بالطابــع العربــي، 
مــن  مؤثراتــه  مــن  جانبــاً  يســتمد  والــذي 
شــبه الجزيــرة العربيــة، ونجــد امتــداداً 
لــه فــي العديــد مــن مناطــق شــبه 
ل أرض  الجزيــرة العربيــة، التــي تشــكِّ
تطــل  أو  الخليــج،  لســاحل  الظهيــر 
عليــه فــي جانــب منهــا، وفــي مقدمة 
هــذه المناطــق الهفــوف، الإحســاء، 

الدمــام، القطيــف والجبيــل.

بالطابــع  المتســم  النمــط  ثانيــا: 
تأثيراتــه  يســتمد  والــذي  الهرمــزي، 
ــار وشــرقي  مــن أرجــاء الخليــج، وزنجب
إفريقيــا، حيــث هنــاك مصــادر الكثيــر 
اســتخدمت فــي  التــي  المــواد  مــن 
وفــي  النمــط،  هــذا  أبنيــة  تشــييد 
مقدمتهــا أشــجار اللنــج والمانجــروف.
فيمـــا المســـاجد المشـــيدة فـــي 
إطــــــار معـطـيـــــــــات هــــذه الـعمــــارة 

مسجد الشيخ زايد بأبوظبي

مسجد النور بالشارقة

التراث
العمراني

قائمـــة  تـــزال  لا  الإماراتيـــة،  المحليـــة 
وتـــؤدي وظيفتهـــا فـــي النســـيج الحضـــري 

الـــذي نشـــأت فيـــه.
نجــد أيضــاً مــن أهــم الملامــح الجمــع 
بيــن المســاجد الصرحيــة ومســاجد الأحيــاء 
الصغيــرة؛ إذ لا بــدَّ لــكل مــن يتأمــل عمــارة 
تنوعهــا  يلاحــظ  أن  الإمــارات  مســاجد 
التنــوع  أبــرز ملامــح هــذا  الكبيــر، ومــن 
الجمــع بيــن المســاجد الصرحيــة الكبــرى 
ومســاجد الأحيــاء الصغيــرة، التــي يقتــرب 
ل الزوايــا التــي تشــيد  بعضهــا مــن أن يشــكِّ
لإقامــة الصــاة اليوميــة، وخاصــة علــى 
الطــرق الخارجيــة وفــي القــرى والبــوادي.

المسجد الجامع
أيضــاً  الصدفــة  قبيــل  مــن  وليــس 
أن نجــد فــي الإمــارات المســجد الجامــع، 
بعــد  مســجد  أكبــر  ثالــث  يُعــدُّ  الــذي 
الحرميــن الشــريفين، كمــا نجــد العديــد من 
بينهــا مســجد  الكبــرى، ومــن  المســاجد 
نهيــان،  آل  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ 
ــم  الجامــع الكبيــر فــي الفجيــرة، الــذي صمِّ
ليتســع لثمانيــة وعشــرين ألــف مصــل. 
ــر  ومعظــم مســاجد الإمــارات تتســع لأكث
مــن ألــف مصــل، وخاصــة تلــك المقامــة 
فــي قلــب المناطــق الحضريــة بالمــدن.  
فــي الوقــت ذاتــه، نلاحــظ أنَّ هنــاك 
ظاهــرة امتــداد وتوســعة للمــدن مرشــحة 
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للاســتمرار فــي جميــع الإمــارات، يقابلهــا 
ــر فــي عــدد المســاجد باعتبارهــا  ــد كبي تزاي

جــزءاً مــن النســيج الحضــري للمنطقــة.
عناصــر  إبــراز  علــى  الحــرص  ويعــدُّ 
الصــورة الإســامية للمســجد مــن أهــم 
مميزاتهــا، فــإذا كانــت الصــورة الإســامية 
للمســجد هــي مجموعــة العناصــر التــي 
ــة مــن  ــال متتالي اســتقرت فــي وعــي أجي
المســلمين ووجدانهــم لتتكامــل وتقــدم 
مــن  فــإنَّ  يتصورونــه،  كمــا  المســجد 
الواضــح أنَّ مســاجد الإمــارات كانــت ذات 
نمــط تقليــدي مــا قبــل النفــط، مجــردة 
مــن الكثيــر مــن العناصــر التــي تدخــل فــي 

هــذا التصــور. 

مآذن وقباب
يكفــي أن نتذكــر فــي هــذا الصــدد أنَّ 
مســاجد دبــي كانــت جميعهــا بــا مــآذن 
الشــندغة،  باســتثناء مســجد واحــد فــي 
والأمــر ينطبــق علــى مســاجد الشــارقة، 
وهــذه المســاجد كانــت جميعهــا تقريبــاً بلا 
قبــاب، وبالتالــي فــإنَّ الذاكــرة البصريــة 
لأبنــاء الإمــارات كانــت خاليــة مــن العديــد 
هــذا  مــن  الرغــم  وعلــى  العناصــر،  مــن 
كلــه فــإنَّ بيئــة الإمــارات وموقعهــا علــى 
جعلــت  والبحــر  الســاحل  وحيــاة  الخليــج 
منهــا بيئــة مميــزة لهــا كيــان خــاص بمــدن 
وطابعهــا  مزاجهــا  لهــا  مميــزة،  وقــرى 
مــن  نابعــة  بســاطتها،  رغــم  وجمالهــا 
وانســجام  قديــم  وتــراث  عريقــة  تقاليــد 
مــع الطبيعــة والمنــاخ، ومرتبطــة ارتباطــاً 
وثيقــــاً بالأوضـــــاع الاجتماعيـــــة بصــورة 

 الإرادة المجتمعية أبدعت 
وخلقت هويــة وطنيــة 

لمسـاجد الإمـارات

عامــة. وهــذا هــو الأســاس فــي مقومــات 
مــع  محالــة  لا  تتعاطــف  التــي  الأصالــة 

نمــط العمــران العربــي الإســامي.

السياق الاجتماعي والحداثة
لدينــا معيــار آخر، هو مخاطبة الســياق 
الاجتماعــي فــي تصميم المســاجد، وكانت 
الحقيقــة الأساســية فــي دولــة الإمــارات، 
مــع إطلالــة عصــر النفــط فــي التعامــل 
مــع النســيج الحضــري، وجــود تيــار يــرى 
إزالــة  منهــج  تبنــي  الضــروري  مــن  أنــه 
مــا هــو قائــم بالعتــاد الثقيــل، باعتبــاره 
إلــى  والفقــر والانتمــاء  للتخلــف  مرادفــاً 
الماضــي المريــر، ثــمَّ البــدء بعمليــة بنــاء 

بنيــة  وضــع  علــى  والاســتقرار  شــاملة، 
إلــى  اللجــوء  عقــب  متكاملــة  أساســية 
فــي  متخصصــة  استشــارية  منظمــات 

المــدن. وضــع مخططــات 
هكــذا بــرزت فــي الإمــارات ظاهــرة 
ــعت المــدن  ــة، وتوسَّ ــو الحداث ــه نح التوج
وتضاعفــت مســاحاتها فــي فتــرات زمنيــة 
النمــو  معــدلات  وكانــت  جــداً،  قصيــرة 
الســكاني مــن أعلــى المعــدلات فــي بدايــة 
النمــو  معــدل  بلــغ  حيــث  الســبعينيات، 

لســكان المناطــق الحضريــة بيــن عـــامـــي 
المئــة.  فــــــي   20 نــحـــو  1968 و1975، 
وقــد عكــس هــذا حــراكاً هائــاً علــى الناحيــة 
انتقــال المواطنيــن  العمليــة، مــن بينهــا 
أحيــاء  إلــى  التقليديــة  مســاكنهم  مــن 
ومــا  الدولــة،  شــيدتها  متكاملــة  جديــدة 
بقــي مــن الســكنات القديمــة بعــد موجــات 
ــت المــدن القديمة، ســكنه  الهــدم التــي عمَّ

الوافــدون الذيــن عمروهــا مــن جديــد.
العمرانيــة  الحركــة  وفــي خضــم هــذه 
الجديــدة، بُذِلَــت جهــود مكثفــة لمخاطبــة 
الســياق الاجتماعــي فــي تصميــم المســاجد، 
حيث شــيدت المســاجد ذات الســعة الكبيرة 
لاســتيعاب عــدد المصليــن الهائــل، بينمــا 
ــرة لتواكــب  ــاء الصغي امتــدت مســاجد الأحي
ــدة وتوســيعاتها  ــاء المــدن الجدي ــداد أحي امت

ــرة. الكبي

التراث الإسلامي
نجــد فــي عمــارة المســجد الإماراتــي 
معلمــاً آخــر يعنــى بالعلاقــة المركبــة بيــن 
التــراث الإســامي فــي تصميــم مســاجد 
الإمــارات والحداثــة؛ إذ ســبق أن أشــرنا 
التــراث  بتأثيــر  القصــوى  الأهميــة  إلــى 
الإســامي فــي العمــارة العربيــة الحديثــة، 
وإن  المســجدي،  ســياقها  فــي  وخاصــة 
التــراث كمـــــا نعرفـــــــه عمليــــة مســتمرة 
وديناميكيــة بعيــدة عــن الجمــود والثبــات، 

البساطة، القوة وروح 
المكان.. عناصر تستمد 

حضورها من أبناء الإمارات 
في عمارة المساجد

التراث
العمراني

مسجد البديـة بالفجيرة
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مُ لنــا مقاييــس  وهــذا يعطينــا أفــكاراً ويقــدِّ
عامــة المطلــوب احترامهــا، فــي أنَّ الفــن 
الشــكل،  يعطــي  لا  عمومــاً  الإســامي 
م  الــذي تقــدِّ وإنمــا يقــدم روحــاً، وأنــت 
تتعاطــف  الأشــــكال  الشــكل مادامــــــت 
مــع المقيــاس الإنســاني الــذي لا يخلــو 
والضميــر.  والأحاســيس  العاطفــة  مــن 

ــه علــى الأرجــح، كانــت العلاقــة فــي  إلا أن
عمــارة المســاجد تبــدو بعيــدة عــن التــراث، 
والملاحـــــــظ يـــــرى أنَّ هنـــــاك قطيعــــــة 
بصريـــــــة بيــن الشـــــكل والــروح، بوجــود 
لاستحضـــــــار  بسيطــــة  محــــــــــــــاولات 
عناصر التراث في مســـــــــاجد الإمـــــــــــارات، 
مســيرة  مــن  المقبلــة  المرحلــة  ولعــلَّ 

عمــارة المســاجد فــي الإمــارات ســتكون 
مــن  التراثــي  بالجانــب  اهتمامــاً  أكثــر 

ســابقتها.
البســاطة  بيــن  الجمــع  إلــى  الميــل 
والقــوة من مميزات المســجد وتســتمدان 
مــن  العديــد  مــن  المنطقيــة  مبرراتهمــا 
العناصــر المرتبطــة بــأذواق أبنــاء الإمــارات 
فيــه  تقــام  الــذي  الجغرافــي  والموقــع 
الحــرص علــى  المســاجد، وبالتالــي فــإنَّ 
وكعمــارة   كمبنــى  المســجد  عمــر  إطالــة 

يفــرض نفســه بقــوة.
 

البعد الجمالي
أخيــراً يظهــر الســعي لتحقيــق البعــد 
الجمالــي مــن أهــم مميــزات المســاجد فــي 
الإمــارات، إلا أنَّ تحقيــق البعــد الجمالــي 
يعانــي مــن مشــاكل فــي الإمــارات كمــا في 
المعمارييــن  بســبب  الخليــج،  دول  باقــي 
التــي  المســاجد  بجمــال  اهتمــوا  الذيــن 
صمموهــا علــى أنهــا تشــبه الحصــون أو 
القــاع أو غيرهــا مــن المبانــي الضخمــة، 
ــة أنهــا شــديدة الجمــال، لكــن مــا  ولا محال
تفتقــر إليــه فــي الكثيــر مــن الأحيــان هــو 
النظــر فــي التأثيــر المتبــادل بيــن المســاجد 
وبيئتهــا العمرانيــة والطبيعيــة، إلا أنــه بــدأ 
أخيــراً اســتدراك بعــض هــذه النواقــص، 
تحمــل  الجديــدة  التصاميــم  وأصبحــت 
الثقافــة  نمــط  وتعكــــــس  التــراث،  روح 
فــي  المســاجد  عمــارة  فــي  الإسلاميـــــة 

الإمــارات.

الألفية سمة مساجد أحيــاء 
مدن الإمـارات وقــراهــــا

ــة  ــيء« مجلـــ ــل شـــ ــة »كــ مجلـــ
أسبوعيـــــة سـياســـية اجتماعيــــــة، 
ولـــــدت ســـــنة 1954 علـــــى يــد 
محمــد  الإعلامــي  ســها  مؤسِّ
ــه )1994-1930(  ــع سربيـــ بديــــ
ــد  ــة المـوعــــ ــب مجلـــــ صــــــاحــ
ومجــات أخــرى، ولــه مســيرة 
إعلاميــــــة حافلــــة مــع أهــل 

الفــــن والسـيـاســــــة. 
ــة  ــت مجلــــ ــد بقيــ وقـــ

مطلــع  حـــتى  صامــدة  شــــيء«  »كل 
الحــرب اللبنانيــة، ثــم أوقفهــا صاحبهــا واكتفــى 
عــن  الابتعــاد  آثــر  وأظنــه  الفــن،  بمجــات 
الأجــواء السياســية؛ لأنهــا محفوفــة بالمخاطــر 

ــة بعــد انــدلاع الحــرب. خاصَّ
ــي نشــرها ســربيه،  ــداد الت ــر الأع مــن أواخ
هــذا العــدد الــذي بيــن أيدينــا الــذي يحمــل رقــم 
1054 بتاريــخ الســبت 4 ينايــر 1975 الموافــق 
تنوّعــت  وقــد   ،1394 عــام  الحجــة  مــن   21
مواضعيــه بيــن تحقيقــات سياســية عــن ســبب 
»بريجنيــف«  الروســي  الرئيــس  زيــارة  تأجيــل 
للقاهــرة، ولبنــان ينتظــر القمــة ليذهــب إلــى 

قادمــون،  والعــرب  الحــرب، 
وتحقيقــات فنيــة كان أهمهــا 
الفنــان فريــد  تغطيــة وفــاة 

الأطــرش.
التحقيقــات  بيــن  مــن 
السياســية تحقيــق بعنــوان: 
يكــون  هــل   1975 »عــام 
تاريخــــــاً لوحـــــــدة خليجيـــــة« 
صفحـــة  أول  فــي  وتظهــر 
صــورة والدنــا الشــيخ زايــد بن 
ســلطان آل نهيــــــان، طيــب 

اللــه ثــراه. ومختصــر مــا نشــر، أنــه لا ســبيل 
ــة،  ــران إلا بالوحــدة الخليجي لمواجهــة أطمــاع إي
وللشــيخ زايــد مســاعٍ كبيــرة لجمــع كلمــة قــادة 
دول الخليــج العربــي آنــذاك، وهــذا قبــل تكوين 
ــا  مجلــس التعــاون الخليجــي بســنوات؛ ممَّ
والعربيــة  الخليجيــة  الوحــدة  أنَّ  علــى  يــدل 
كانــت أمنيــة مــن أكبــر أمنيــات والدنــا الشــيخ 
زايــد رحمــه اللــه، وهــو وإن لــم ينجــح فــي 
نجــح  فقــد  الوحــدة،  إقامــة 
فــي إنشــاء مجلــس التعــاون 
فــي   1981 مايــو   25 فــي 
ــة عقدهــا القــادة فــي  أول قمَّ
ــه علــى  إمــارة أبوظبــي، وأعان
الأحمــد  جابــر  الشــيخ  ذلــك 
الصبــاح أميــر الكويــت، الــذي 
عــام  الحلــم  هــذا  معــه  بــدأ 
مــن  عــام  بعــد  أي  1976؛ 

نشــر هــذا التحقيــق.  

محمد بديع سربيه

25 العدد الأول - فبراير 2018

الـوحدة الخليجيـة.. 
حلـم زايـــد

مجلة »كل شيء« 

زايـــد في 
الصحافة
العالميـة

التراث
العمراني
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محمد عبده غانم رمز الأدب اليمني

اســتضاف  الموســم،  لهــذا  محاضراتــه  باكــورة  فــي 
ــرب للدراســات »فــي مقــره الجديــد«  ــن حوي مركــز جمــال ب
أمســية شــعرية أدبيــة، اســتحضر فيهــا المحاضــر الدكتــور 
شــهاب غانــم ذكرياتــه عــن والــده الشــاعر والأديــب والمربــي 
ــده  ــان المرهــف.. البروفيســور محمــد عب والسياســي والفن
غانــم، الــذي وُلِــد فــي العــام 1912، وتوفــي فــي أغســطس 
فــي  والعطــاء  بالعمــل  زاخــرة  رحلــة طويلــة  بعــد   ،1994

مناحــي الحيــاة كافــة.

بــدأ الدكتــور شــهاب غانــم حديثــه قائــاً: »لقــد اختــار ســعادة 
جمــال بــن حويــرب، موضوعــاً لأتحــدث فيــه عــن والــدي، وهــو 
موضــوع يطــول الحديــث فيــه، وتعــدُّ شــهادتي فيــه مجروحــة، 
وســأحاول  موضوعيــاً،  ســأكون  ذلــك  ومــع  والــدي،  كونــه 
الإيجــاز والاختصــار قــدر المســتطاع وضمــن الوقــت المحــدد«.

أدوار كثيرة:
غانــم،  عبــده  محمــد  البروفيســور  كان  المحاضــر:  قــال 
ــة، يحصــل علــى شــهادة مــن  ــرة العربي أول شــخص فــي الجزي
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت فــي العــام 1936، ومازلــت 
أفضــل  مــن  وكانــت  اليــوم،  حتــى  الشــهادة  بهــذه  أحتفــظ 

الجامعــات.
فــي  كثيــرة  أدوار  عبــده،  محمــد  للدكتــور  كان  وأضــاف: 

حياتــه التــي كانــت حافلــة بالمعانــاة والعمــل والعطــاء؛ منهــا:
يــدرس  كان  حيــث  والتعليــم،  التربيــة  مجــال  فــي   -

الثانــوي  الرابــع  الصــف  س  درَّ وقــد  العربيــة،  اللغــة 
لبضــع ســنوات، وكان أول عميــد للدراســات العليــا 
ل لجنــة لتأليــف  فــي جامعــة صنعــاء، وهــو مَــنْ شــكَّ
الكتــب فــي عــدن، وكانــت اللجنــة تجتمــع فــي منزلنا.

- فــي مجــال الشــعر، كان رئيســاً للجنــة الشــعر فــي 
ــا  ــعَ منه ــن شــعرية، طُبِ ــب ســبعة دواوي ــدن، وكت ع

ســتة فــي حياتــه، والســابع طبعتــه بعــد 
وفاتــه، ولــه خمس مســرحيات شــعرية.
مجــالات  فــي  مؤلفــات  لــه  أنَّ  كمــا 

واللغــة. والرحــات،  الأدب، 
ــس للحركــة الموســيقية فــي عــدن، في العام  - هــو أول مــن أسَّ
ــاء والموســيقى العدنيــة، إلــى  1949، التــي كانــت تعنــى بالغن
ــاء الصنعانــي واللحجــي، وكانــت نــدوة الموســيقى  جانــب الغن

والغنــاء تجتمــع فــي منزلنــا أيضــاً.
- كان له اهتمام بالرسم، وخاصة المناظر الطبيعية، والرسومات 

الانطباعيــة.
ــس جمعيــة للأحــداث الجانحيــن، ووضــع  - هــو أول مــن أسَّ

خططــاً لإعــادة تأهيلهــم.
- كان شــغوفاً بالرحــات والمغامــرات، ووضــع أكثــر مــن كتــاب 
البــاد  عــن  يتحــدث  عدنــي  كتــاب  منهــا  المجــال؛  هــذا  فــي 

العربيــة والعالــم.
ــرة«  ــادي »صي ــس ن ــة، وقــد أسَّ ــه اهتمامــات رياضي ــت ل - كان

للتنــس فــي عــدن. 
- اشــتغل والــده، الســيد عبــده غانــم مترجمــاً لــدى 
الإنجليــز خــال وجودهــم فــي عــدن، وقــد ذهبــت 
والدتــه إلــى الحاكــم البريطانــي، وطلبــت منــه 
إعفــاءه مــن هــذه المهمــة خوفــاً عليــه، وقــد 
ــى الحاكــم طلبهــا، ثــم أصبــح والــده تاجــراً  لبَّ

ــارزاً. ب

الشاعر الكاتب:
ســتة  لوالــدي  غانــم:  شــهاب  قــال 
أبنــاء؛ منهــم أربعــة شــباب يحملــون 

لَ بروفيســورة  شــهادة الدكتــوراه، أمــا ابنتــه »عــزة« فتعــدُّ أوَّ
فــي تاريــخ اليمــن.

وأضــاف: عندمــا كان والــدي طالبــاً فــي الجامعــة الأميركيــة 
فــي بيــروت اشــتغل أميــن التحريــر لمجلــة »العــروة الوثقــى« 
والكاتــب  ــر  المفكِّ تحريرهــا،  علــى  أشــرف  التــي  المشــهورة، 
مقــالات  فيهــا  يكتــب  وكان  زريــق،  قســطنطين  المعــروف 
أدبيــة ووطنيــة وسياسيـــة، وحصــل علــى جائزتهــا الشــعرية عــام 

.1936
وقــد حصــل علــى خمــس جوائـــز شــــعرية مــن »بــي. بــي. ســي« 

عــن قصائــد شــارك فيهــا بمســابقات عالميــة. 
ينشــر قصائــده،  راح  عــدن،  إلــى  عبــده  عــاد محمــد  أن  وبعــد 
وكتاباتــه الأدبيــة فــي جريــدة »الجزيــرة« التــي كان يملكهــا والــد زوجتــه.

- ثم ألقى نماذج من قصائده؛ منها قصيدة جاء فيها:
     

      لست أدري ما الذي تخشين مني.. لست أدري 
      وأنــــا الشـــاعر لا أرضــــــــى لمخــــــــــلوق بضــــــرِّ 
ي       أنــــا لــولا لوعـــتـي صنتــــك في قلبي كَســــرِّ
ي       ومنعــــت القــلــب أن يخفق حتى لا تضـــــــــرِّ

- وألقى قصيدة بعنوان »على الشاطئ المسحور« 
قال فيها:

    
      البـــدر في القبــــة الــــزرقـــــاء يأتــلــــقُ

                 لاغـــــرو يا ليــــــل أن ينتــابــنــــــي الأرقُ
      إني كلـــوف بنــور البــــــدر يــرســــــلـــه

                 علـــى البسيطــــة والنــوام قــــد غرقوا
      فالكوخ كالقصر يبدو للعيـــــــــــون إذا 

                 غشــــاه ذاك السنـاء الأبيـــض اليقــــق

      وهــــذه »صيرة« في الأفق ماثلــــــــة
                 وحــولها البحـــر بالأمــواج  يصطفـــــق

      هنا على الشاطئ المسحور قد عمـل
                 الأذواء مــــن حمير للمجـد واستبقـــــوا

      كانوا ملوكاً تهاب النــــــاس دولتهــــم
                 فلم يجوروا بهـم في الحكم بل رفقوا

ولعــلَّ أفضــل مــا كتبــه الشــعراء فــي رثــاء أبــي الأحــرار.. 
شــاعر اليمــن الكبيــر.. محمــد محمــود الزبيــري، الــذي اغتيــل 
الأهليــة  الحــرب  مأســاة  مــن  اليمــن  يخــرج  أن  يحــاول  وهــو 
عنوانهــا  قصيــدة  والجمهورييــن،  الملكييــن  بيــن  الضــروس 

»دمــوع فــي العيــد« جــاء فيهــا:

     يا للرزية في طود هوى فهــــوت     
                       آمـــــــالنا الشـــم وارتجــت لها البيــدُ

     من للمنابر في الجلّى يزلزلـهـــــــــا       
                       قد غاب عنها أبو الأحرار محمـــــــود

     أم للعروبة في الدنيا يصوغ لهـــا       
                       آي القريض له في الخــــــــلد ترديـد 

     أم للمبـــــادئ يرعـــاهــــــا ويكلأهـا         
                       كــــــي لايضيعــــها البلـــه العـرابيــــد

- والقصيــدة بصــورة عامــة رائعــة ولكــن أروع مــا فيهــا هــذه 
الأبيــات:

     مازلت أذكــــــر أيامـــــــاً حلـلت بنـا       
                          فيها وما حل إلا الفضل والجــــودُ

     وحولك الفتية الأحرار قد عـرفوا        
                          فيـــك الزعيم إذا نادوك أو نـودوا

مجالس
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     من كـل أروع تــأبى نفســه كرمــاً          
                          أن يستبـــدَّ بهـــــا جهـــــل وتقليـــــد

     - وفي قصيدة عن الشيب بعنوان »المشيب الفتي« قال:
     لعبـــت بفــــؤادي يــــامشيـب وشـــــــاربي	

                      وباعــدت مـــــا بيني وبيــــن الحبــائـبِ
     إذا قلــــــــت للحسنـــاء جــــــــودي بقبــــــلة	

                      أبـــلّ بهــــا نــار الــجوى فـــي الجـوانب
     تقول أمــــــا في الشيب للمـــــرء زاجــــــــــر	

                      عــن اللهو بالغيـد الحســــان الكواعب
     ومــــــا علمـــت أني فتــى شـــاب رأســــــه 	

                      ومــا زال في شـرخ الشباب المواثب
     فــــــإن تكـــــــن الأيــــــــــــام أزرت بلمــــــتي	

                      فـلي في الهوى قلـب فتـي التجارب
     ولولا ازدرائي مذهب الغش في الهــوى	   

                      لوارت مشيبي عنك صبغــة خاضـب
     ولكـــــــــن أبت لي همـــــة ليــــس همهـــــا	

                      ســــوى العـزة القعساء خطــة كــاذب
     فلا تحفــــلي بالشيب فالقــــــلب عنــــــده

                      جميــــــــــع الـــــذي تبغينـــه مـن مآرب 

المحاضــر:  بــن حويــرب  وفــي نهايــة الأمســية، ســأل جمــال 
اليمــن أنجبــت كثيــراً مــن الشــعراء الكبــار فــي العهــود الســابقة، 

لكنهــا فجــأة توقفــت عــن الإنجــاب.. فمــا الســبب فــي رأيــك؟

أجــــاب الدكتــــور شـــهـــاب: 
مــن  بــه  بــأس  لا  عــدد  هنــاك 
الشــعراء الجيديــن والأقويــاء، 
علــى  يحصلــوا  لــم  لكنهــم 
للظهــور،  المناســبة  الفرصــة 
بســبب الظــــروف الســــائدة، 
والشــاعر الــذي لا يخــرج إلــى 
والأرحــــب،  الأوســـــع  الأفــق 
ليــقـــول قصيدتـــــه وشــعره، 
واســعاً،  انتشــاراً  يلاقــي  لا 
ث نفســه  ويــــبقى كمــن يحــــــدِّ

قوقعتــه. فــي 

ـــاق الشــعر ومتذوقيــــه  شـــهـــد المحاضـــــرة عدد من عشَّ
فــي مقدمتهــم الأديبــان؛ عبــد الغفــار حســين وبــال البــدور، 
الثقافــة  القاســم المستشــار فــي هيئــة  والدكتــور صــاح 
والفنــون فــي دبــي، والدكتــــــور أحمــــــــد الحــــــــداد كبيــــر 
المفتيــــــن في دائـــــــرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، 
والكاتــب علــي عبيــد، رئيــس مركــز الأخبــار فــي تلفزيــون 
دبــي، وســعادة محمــد دراجــي، القنصــل العــام الجزائــري 
ــات  ــن فــي كلي ــدد مــن الأســاتذة والمحاضري ــي، وع فــي دب
الدراســات العربيــة والإســامية وكليــات التقنيــة العليــا فــي 

دبــي، وكذلــك عــدد مــن الإعلامييــن والصحافييــن.
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صناعة السفن الخشبية
 فــي دولـــة الإمــــارات

للتــراث قســط فيمــا كتبــت أنامــل المبدعيــن والمفكريــن 
الإماراتييــن المحدثيــن، وكتــاب »صناعــة الســفن الخشــبية فــي 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة« للباحــث علــي محمــد راشــد، 
ــة أبوظبــي للثقافــة  ــة فــي هيئ الصــادر عــن دار الكتــب الوطني
واضــح  كتــاب   ،2009 ســنة  الأولــى  فــي طبعتــه  والتــراث، 
المعالــم مــن عنوانــه تنــاول محتــواه عــدة فصــول شــملت: 
مهنــة صناعــة الســفن وطريقــة بنائهــا وأنــواع الســفن وطــرق 

ــة الإمــارات. تصنيعهــا فــي دول

الإمــارات  دولــة  موقــع  أن  إلــى  الكاتــب  نــوه 
ــرز  ــى ســاحل البحــر هــو أحــد أب ــة المتحــدة  عل العربي
الأســباب التــي  جعلــت ســكان المنطقــة يعتمــدون 
ويســخرونه  اليومــي  معيشــهم  فــي  البحــر  علــى 
بقيــة  مــع  التواصــل  وتوفيــر ســبل  الــرزق  لجلــب 
شــعوب العالــم، وتســهيل التجــارة وتبــادل الســلع 

مــع الغيــر.
التــي  الســفن  يشــاهد  الإماراتــي  الرجــل  وبــدأ 
تأتــي مــن بعيــد علــى ضفــاف شــواطئه، فــأدرك 
مــدى أهميتهــا فــي عمليــة التبــادل التجــاري وصيــد 
الســمك والســفر وغيرهــا، وأحــد أهــم ســبل كســب 
العيــش كمــا ســبق الذكــر، ومــن هنــا بــدأ فــي خــوض 
غمــار هــذه المهنــة التــي تعــدُّ مــن أقــدم المهــن التــي 
صناعــة  مهنــة  وهــي  المنطقــة،  ســكان  مارســها 

الســفن.
ــة الســفن الخشــبية فــي منطقــة  تعــرف صناع
الخليج العربي بـ »القلافة«، وصانع السفينة يسمى 
ــاء  ــا الأبن ــة توارثه ــاً« أو »جــاف«، وهــي مهن »قلاف

ــا بمفــرده،  ــاء، ومنهــم مــن تعلمه عــن الآب
ومارســوها منــذ الصغــر. فالصبــي عندمــا 
يبلــغ الثامنــة أو أكثــر قليــا يبــدأ العمــل فــي 
ويظــل  »وليــداً«،  ويســمى  المهنــة  هــذه 
يتعلــم المهنــة فــي ورش العمــل ســنة أو 
ســنتين، فــي البدايــة يراقــب القلاليــف، ثــم 
ــدأ مناولتهــم عــدة الشــغل، مــن منشــار  يب
عــدة  أســماء  ويتلعــم  وغيرهــا،  ومطرقــة 
القــاف، وكيفيــة الإمســاك بهــا، وكيفيــة 
اســتخدامها، ومــن ثــم يبــدأ العمــل ببعــض 
الأدوات ويكلــف بالقيــام بمهــام بســيطة 
خبــرة  إلــى  تحتــاج  لا  التــي  الأماكــن  فــي 
المجــدح  باســتخدام  مثــا  فيبــدأ  ودرايــة. 
)المقــدح( ويثقــب الألــواح، ويتعلــم ضــرب 
لنشــر  بالمنشــار  يمســك  ثــم  المســامير، 
الألــواح  يضــع  ثــم  وتشــريحها،  الألــواح 
الصغيــرة ويســد الثغــرات بيــن الألــواح، 

ــا يســمى بالســجاجة.  وهــي وضــع م
ومتابعــة  مراقبــة  مرحلــة  وبعــد 
الأســتاذ، ســوف ينظــر الأســتاذ فــي أمــره 
ــا  هــل سيســتمر فــي العمــل أم لا؟ وهن
يجــري الأمــر علــى شــقين: إذا كان الوليــد 
ــه  ــة فــي القلافــة فإن مــن الأســرة العامل
ــوال سيســتمر وتســتمر  ــة الأح فــي غالبي
عمليــة تدريبــه »مــع بعــض الشــدة« حتــى 
المتــدرب  كان  إذا  أمــا  قلافــاً،  يصبــح 
شــخصاً عاديــاً فيتــرك لــه الاختيــار فــي 
الانســحاب  أو  العمــل  فــي  الاســتمرار 
ســيما  ولا  أخــرى،  مهنــة  عــن  والبحــث 
أن مهنــة القلافــة مهنــة متعبــة وشــاقة 
وتتطلــب اســتعداداً ذهنيــاً وبدنيــاً مــن 

القــاف. 
ــق الوضــع كمــا كان فــي  ــم يب لكــن ل
القلافــة  حرفــة  تغيــرت  بــل  الماضــي، 
دخــول  بســبب  بهــا  العامليــون  وقــل 
المــدارس  القلاليــف  أبنــاء  مــن  الكثيــر 
والجامعــات واشــتغلوا بوظائــف إداريــة 
ومارســوا التجــارة، ممــا جعلهــم يبتعــدون 
عــن المهنــة، إلــى جانــب أن الطلــب علــى 
الســفن الخشــبية قــد تراجــع كثيــراً فــي 

الراهــن. الوقــت 
هــو  الــذي  »الوليــد«  غيــر  وعــن    
عمــل صناعــة  طاقــم  فــي  فــرد  أصغــر 
رئيــس  وهــو  الأســتاذ  نجــد  الســفن، 
القلاليــف وأكثرهــم خبــرة، هــو مهنــدس 
لجميــع  والمتابــع  والمشــرف  الســفينة 
مراحــل بنائهــا. ثــم نجــد نائــب الأســتاذ 
الــذي يتولــى الإشــراف علــى القلاليــف 
ونجــد  الأســتاذ.  غيــاب  فــي  والعمــل 

مســؤول الشــامين وهــو قــاف يعمــل 
ــواح الســفينة المســماة  علــى تشــذيب أل
مســؤول  يعمــل  ومعــه  »الشــامين«، 
المسامســر  وضــارب  الألــواح   تركيــب 
قلفــاط(  أو  )جلفــاط  كلفــات  وقــاف 
ومهمتــه إدخــال فتائــل القطــن المشــبعة 
الســفينة  ألــواح  فراغــات  بيــن  بالدهــن 

إلــى داخلهــا.  المــاء  ليمنــع تســرب 
العمــال  أحــد  الشــقوق هــو  قــاف 
أيضــاً ومعــه عــدد مــن العمــال، ثــم نجــد 
بدونــه  العمــل  يســير  لا  الــذي  الطبــاخ 
لــدى  الطاقــة  أهــم مصــادر  أحــد  كونــه 

العمــل. وقــت  الموظفيــن 
المــواد  عــرض  الضــروري  ومــن 
الســفن،  صناعــة  فــي  المســتخدمة 
وتتصدرهــا الأخشــاب وهــي أنــواع تجلــب 
ــذي  ــد، ومنهــا خشــب الســاج ال مــن الهن
ــن  ــة الذهــب بي ــره بمنزل ــة بغي يعــد مقارن
الأخشــاب، فمميزاتــه كثيــرة ويكفــي أنــه 
منــه  تصنــع  أن  يمكــن  خشــب  أفضــل 
بقدرتــه  يتميــز  الإطــاق.  علــى  الســفن 
لصغــر  المــاء  مقاومــة  علــى  الفائقــة 
فيــه  دهنيــة  مــادة  ولوجــود  مســامه، 
تجعلــه لا يتأثــر بالمــاء. لونــه ذهبــي جــذاب 
مميــزة  ورائحتــه  الزمــن،  مــع  يتغيــر  لا 

الجلــد. رائحــة  تشــبه 
المســتخدم،  الثانــي  النــوع  أمــا 
خشــب  وهــو  الجنقلــي  خشــب  فهــو 
بالقــدرة  يتميــز  اللــون،  كثيــف  صلــب 
وصعوبــة  الصدمــات  امتصــاص  علــى 
بالمــاء.  مغموســا  كان  طالمــا  تكســره 
بينمــا يســمى النــوع الثالــث بـــ الفينــي، 

تراث
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أبيــض اللــون يســتخرج مــن جــوز الهنــد 
التــي  الفتحــات  ســد  فــي  ويســتخدم 
تكــون بيــن الألــواح لمنــع تســرب المــاء 
إلــى داخــل الســفينة. ونجــد أيضــاً الشــونة 
وهــي مزيــج مــن الجيــر وشــحوم الأغنــام، 
ــا  ــي به ــا ويطل ــط مــع بعضه ــذاب وتخل ت
طريــق  عــن  الســفينة  أســفل  البحــارة 
اســتخدام الأيــادي. إضافــة إلــى الصــل 
قبــل  الســفن  لطــاء  يســتخدم  الــذي 
انزلاقهــا فــي البحــر، والصــل هــو زيــت 
الســردين،  ســمك  مــن  يســتخرج 

الألــواح  حفــظ  وظيفتــه 
ــآكل ومــن  مــن التــ

عمــر  فــي  والزيــادة  الشــمس  حــرارة 
الســفينة. لدينــا  المغــر أيضــاً وهــو مــادة 
مــن جبــل هرمــز  تأتــي  معدنيــة حمــراء 
علــى الســاحل الغربــي لإيــران ومــن جزيــرة 
موســى، تســتخدم لوضــع علامــات علــى 
الخشــب عنــد صناعــة الســفن باســتخدام 

قمــاش  نجــد  فيمــا  القلــم، 
ــذي  ــراع والــــ الشـــــ

يعــرف باســم الغــزل فــي صناعــة الشــراع، 
وهــو قمــاش ســميك مــن القطــن يصنــع 
لفــات  هيئــة  علــى  ويأتــي  الهنــد  فــي 
ــغ عــرض الواحــدة منهــا 1.5 قــدم أو  يبل
ــال أيضــاً، وهــي  ــا الحب ــة أقــدام. لدين ثلاث
ســطح  علــى  وتســتخدم  جــداً  ضروريــة 
أليــاف  مــن  تصنــع  الشــراعية،  الســفن 
جــوز الهنــد وهــي مختلفــة الســماكة تبعــاً 

اســتخداماتها. لتعــدد 
آخــر  كعنصــر  الدامــر  نجــد  وأخيــراً 
يدخــل فــي صناعــة الســفن، وهــو مــادة 
صمغيــة تســتخرج مــن بعــض الأشــجار 

الأخشــاب  علــى  وتوضــع  الهنــد،  فــي 
لا  حتــى  للمــاء  المعرضــة  الســفلية 

. تتعفــن
وقــد ذكــر الباحــث صفــات الســفن 
إلــى خمســة  التــي تنقســم  وأنواعهــا 

ــواع وهــي: أن
التــي  والضخمــة  الكبيــرة  الســفن   -
كانــت تســتخدم للســفر والنقــل التجــاري 
والبحــري للمســافات البعيــدة مثــل الهنــد 

وســواحل إفريقيــا.
- ســفن صيــد اللؤلــؤ وهــي أصغــر 
ــاً مــن ســفن الســفر وقــد صممــت  قلي
صــوار  وذات  واســعة  تكــون  بحيــث 
لتجعــل  بمجاديــف  زودت  كمــا  طويلــة، 
حركتهــا ممكنــة مــن مغــاص إلــى آخــر فــي 
الهــواء، وهــي لا تصمــم  حالــة ســكون 
لتتصــدى للأمــواج العاتيــة أو لحمــل أكبــر 

قــدر مــن البضاعــة. 
بيــن  التجــــــاري  النقـــــل  - ســفن 
ذات  وهــي  الخليــج،  موانــئ 
وتعمــل  متوســطة  أجســام 
فــــي نقــــل البضــــــائـــــع 

يـــن. والمســـافر
- سـفـــــــن صيــــد 
الأسماك في ميـــــــــاه 
الخليــــــج العربي، وهـــي 
متوسطـــــة  أحجــــام  ذات 
فــي  وتعمــل  وصغيــــــرة، 
ــاه العميقــة والمناطــق  المي
القريبـــــــــة مــن  الضحلــة 

الشــواطئ.
نقــل  ســـــفن   -
والصخــور  الميــاه 

والخدمــة بيــن الســفن الكبيــرة والراســية 
وقــد  الشــواطئ،  علــى  نســبياً  بعيــداً 
واتســاع  غاطســها  بضحالــة  تميــزت 
أكبــر  حمــل  تســتطيع  حتــى  وســطها 
قــدر مــن البضاعــة وتتمكــن مــن الرســو 
بالقــرب مــن الســاحل لإفــراغ حمولتهــا.
فيهــا  العمــل  شــاقة،  مهنــة  هــي 
يمتــد مــن الصبــاح الباكــر حتــى مغيــب 
تكفــي  لا  التــي  الحارقــة  الشــمس 
ــة الإمــارات  المظــات لتبريدهــا فــي دول
حرارتهــا  درجــة  بارتفــاع  تتميــز  التــي 
روطوبتهــا فــي أغلــب أشــهر الســنة، إلا 
ورجــال  الجبــال،  تقهــر  الرجــال  إرادة  أن 
الطبيعــة  تحــدى  فــي  قــدوة  الإمــارات 
القاســية التــي تعايشــوا معهــا وأبدعــوا 
فيهــا وتطــوروا عبــر الزمــن فــي جميــع 
المجــالات والتخصصــات وليــس فقــط 

الســفن. صناعــة  مجــال  فــي 

اســتخداماته محــدودة، لكنــه كبيــر الفائدة 
نظــراً لتميــزه عــن غيــره مــن الأخشــاب 
الكبيــرة علــى الالتــواء والثبــات  بقدرتــه 
ــو  ــك فه ــة تمــدده، لذل ــه، وقل فــي مكان
مثالــي لصنــع لــوح »للتريــج« وهــو اللــوح 

الســفينة.  لجســد  النهائــي  العلــوي 
ثــم يأتــي خشــب المنتيــي )المنطيــج( 
الــذي يســتخدم فــي صنــع لــوح »الكمــر« 
و»القيطــان«، وتصنــع منه دفة الســفينة 
ــواع أخــرى مــن  أو »الســكان«، وتتبعــه أن
جــزءاً مهمــاً  يشــكل  نــوع  الخشــب، كل 

مــن أجــزاء الســفينة.
كمــا توجــد أنــواع أخــرى مــن الخشــب، 
الســفينة،  أجــزاء  مختلــف  بهــا  تصنــع 
باكــة،  خشــب  الفــن،  الخشــب  وهــي 
الميــط، القــرط  وخشــب الفنــص، وهــي 
ــواع لا يســتهان بهــا فــي صناعــة  كلهــا أن
الســفن لأنهــا تتميــز بالقــوة والصلابــة، 
والليــن أحيانــاً، لكنهــا صالحــة جــداً لبنــاء 

ســفن تقــاوم البحــر وأهوالــه.
المســتخدمة  العضويــة  المــواد  أمــا 
الانتهــاء  وبعــد  الســفن  صناعــة  فــي 
منهــا ولا ســيما عنــد قلفطتهــا وإعدادهــا 
زيــت  وهــو  الحــل  فنجــد  للســفر، 

سيف بالقيزي الفلاسي

تراث
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ة الدعم الذي  سرور المعصم: نعاني من قلَّ
عنــا على توريـث المهنة لأبنائنــا يشجِّ

ع إلى دعمٍ من  أحمد بخيت الفلاسي: نتطلَّ
الدولــــــــة للاسـتمرار في مهنتنــــا

سرور المعصم

أدوات صيد قديمة أدوات صيد قديمة

أحمد بخيت الفلاسي

العشــرين  ابــن  تجــد  لا  كهــول،  كلهــم 
ــا أبناؤهــم ففــي حيــاة مختلفــة  بينهــم، أمَّ
يعلمــون  لا  وتقلباتــه،  البحــر  عــن  بعيــدة 
عنــه شــيئاً؛ لأنَّ مــا ســمعوه عــن البحــر بأنــه 
ــا إلا مــن  ــرة لا يعلمه ــه كثي متعــب وهموم
يرتــاده، جعلتهــم يعزفــون عــن مهنــة آبائهــم 
وتســاءلنا  الظاهــرة،  لاحظنــا  وأجدادهــم. 
كثيــراً عــن غيــاب أبنــاء الصياديــن، مــن صغــار 
آبائهــم،  مــع  الصيــد  رحــات  فــي  الســن 
وتســاءلنا أكثــر عــن مســتقبل مهنــة الصيــد 
الغيــاب،  إمــارة دبــي فــي ظــل هــذا  فــي 
واســتضفنا فــي هــذا التحقيــق عــدداً مــن 
الأســباب،  لنــا  أوضحــوا  الذيــن  الصياديــن 
الكثيــر  تــدارك  فــي  آمالهــم  عــن  وأعربــوا 
ز  تعــزِّ أن  شــأنها  مــن  التــي  الجوانــب  مــن 
إرث  هــي  التــي  الصيــد  حرفــة  اســتمرارية 

والأجــداد. الآبــاء 
الوظيفة أفضل  

ــاد ســرور المعصــم أنَّ  يَّ وقــد أوضــح الصَّ
الوظيفــة الحكوميــة أو فــي القطــاع الخــاص 
مــن مهنــة صيــد  بكثيــر  أفضــل  أصبحــت 
الحصــول  بإمكانــه  والشــخص  الســمك، 
علــى دخــلٍ لا يقــل عــن عشــرة آلاف درهــم 
مــن دون أيِّ شــهادة علميــة، وهــذا مــا لا 
الظــروف  لأنَّ  البحــر؛  مــن  عليــه  يحصــل 
ــرت، وحتــى مــن يدخــل البحــر  جميعهــا تغيَّ
مــن  هــو  الأجنبــي  أصبــح  فقــد  ــر،  تغيَّ
يســتفيد مــن البحــر؛ ففــي مجموعــة مــن 
الأجانــب نجــد مواطنــاً واحــداً هــو صاحــب 

وأضــاف المعصــم: هنــاك دعــم مــن 
ــل في تزويــد الصيادين  قِبَــل الجمعيــات يتمثَّ
بالحبــال والجراجيــر بأســعار منخفضــة عــن 
ــح  ــة تمن ــا أنَّ وزارة البيئ أســعار الســوق، كم
لأصحــاب القــوارب محــركاتٍ كلَّ ثــاث أو 
الكافــي  بالصيــد  هــو  فــا  ســنوات؛  أربــع 
ولا هــو بالدعــم الــذي يشــجعنا علــى توريــث 
ــلُ أن يعمــل ابنــي  المهنــة لأبنائنــا، وأنــا أُفَضِّ
مندوبــاً ولا يعمــل فــي مهنــة الصيــد هــذه.
كمــا أعــرب المعصــم عــن خشــيته مــن 
اندثــار هــذه المهنــة، مثلمــا اندثــرت المراكــب 
عددهــا  كان  التــي  الخشــبية،  البواخــر  أو 
حوالــي ألــف مركــب لمواطنيــن فــي دبــي 
فــي نهايــة الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، 
ــى  ــركاب إل ــع وال ــل البضائ تعمــل فــي تحمي
كان  أيامهــا،  والهنــد.  وباكســتان  إيــران 
البحــارة كلهــم مواطنيــن وعمانييــن، لكــن 
اليــوم أصبــح الأجانــب هــم مــن يقــودون 
ــا ابتعــد  ــون بمفردهــم، بينم الســفن ويعمل
أبنــاء البلــد، فمنهــن مــن توفــي، ومنهــم 
مــن  ومنهــم  المهنــة،  عــن  تخلــى  مــن 

ولــم  أخــرى،  للعمــل فــي وظائــف  ذهــب 
يــزال  يتبــقَّ إلا حوالــي ثلاثيــن »مركبــا« لا 
كهــا مســتميون فــي المهنــة وكلهــم مــن  مُلَّ
كبــار الســن، لا يوجــد فيهــم شــاب واحــد، 
ولا يوجــد أيُّ تشــجيع لفئــة الشــباب مــن 
ــة  ــى تســتمر مهن ــة حت ــل الجهــات المعني قب
وتراثيــاً  ثقافيــاً  مكســباً  وتبقــى  الصيــد، 
كآبــاء لا  أيضــاً  ونحــن  للمواطــن،  وتاريخيــاً 
نريــد لأبنائنــا أن يفنــوا أعمارهــم فــي مهنــة 

لا يجنــون منهــا إلا التعــب.
دور ضعيف

بخيــت  أحمــد  ــاد  يَّ الصَّ ــد  أكَّ فيمــا 
الفلاســي أنَّ مصيــر مهنــة الصيــد فــي دولــة 
الإمــارات متجــه نحــو الــزوال؛ لأنَّ المهنــة 
ــر بالاســتمرارية،  اهــن لا تبشِّ فــي وضعهــا الرَّ
وبمحافظــة المواطــن الإماراتــي عليهــا، كمــا 
مــن  أقــلُّ  الصيــد  رحلــة  مــن  المــردود  أنَّ 
المصاريــف أو يعادلهــا، وبالتالــي هــو هــدر 
للجهــد والوقــت، ومــن الأفضــل أن يتوجــه 
أكثــر  أخــرى  أشــياء  فــي  للعمــل  المواطــن 

نفعــاً لــه ولأســرته. 

موســمي  البحــر  إلــى  ودخولــه  القــارب، 
ــمك  مرتبــط بصيــد بعــض الأنــواع مــن السَّ
مثــل الخبــاط والقرفــة وغيرهــا، ومــا يجنيــه 
يغطــي  لا  اليوميــة  الصيــد  رحلــة  مــن 
العمــال  البتــرول والخبــز وأجــرة  مصاريــف 
المســتفيد  إنَّ  بــل  وغيرهــا،  والصيانــة 
الوحيــد هــو العامــل الــذي علــى الرغــم مــن 
أجــره الضعيــف الــذي يتقاضــاه - بالنســبة 
إلينــا - إلا أنــه يســاعده علــى إعالــة عائلتــه 
فــي بلــده، بــل ويوفــر منــه قليــاً للقيــام 
ــه إلــى  بمشــاريع مســتقبلية فــي حــال عودت

بلــده. 
يعــد  »لــم  المعصــم:  ســرور  وقــال 
ــر( يذهــب  المواطــن صاحــب )المركــب الكبي
إلــى عــرض البحــر؛ لأنَّ رحلــة صيــده متعبــة 
يتجــاوز عــدد أيامهــا عشــرة أيــام كحــد أدنــى، 
وهــذه الأيــام دخلهــا يتــراوح بيــن عشــرة إلــى 
ــمها  خمســة عشــر ألــف درهــم، ولــو نقسِّ
علــى مــا نصرفــه فــي تلــك الأيــام لوجدنــا 
الثلــث،  والعمــال  الثلــث،  تأخــد  الرحلــة  أنَّ 
ويبقــى لصاحــب »المركــب« الثلــث، والمبلغ 
لا يتعــدى خمســة آلاف درهــم. فهــل هــذا 
ــاء وكل هــذا التعــب؟!  ــغ يســتحق العن المبل
ــه الأســرية؟!  وهــل هــو كافٍ لســدِّ احتياجات
المهنــة  هــذه  بإمــكان  وهــل  لا،  طبعــاً 
التــي  الســفينة  قيمــة  للصيــاد  ترجــع  أن 
درهــم؟!  ألــف  يقــارب ســعرها خمســمائة 
ــف أصبحــت تفــوق الدخــل، وفــي  المصاري

الظــروف متعادلــة.  أحســن 

تحقيق

للمــكان  أوفيــاء  برجــال  دبــي  إمــارة  فــي  الصياديــن  مجالــس  تغــصُّ 
وللزمــان، يجتمعــون كلَّ يــوم فــي جلســة أخويــة، يتجاذبــون خلالهــا أطــراف 
الحديــث عــن البحــر، ورحلــة صيــد اليــوم أو الغــد. عــن التيــار وعــن القمــر.. عــن 
ــى فنجــان قهــوة  ــك العشــية.. عل ــد فــي تل أســعار الســوق ومناطــق الصي
وتمــر، أو طبــق مــن الحمــص أو الفــول الــذي يأتــي بــه أحــد الصياديــن إلــى 
المجلــس، حيــث يحلــو الحديــث ويطــول إلــى بعــد صــاة العشــاء، ليتفــرق 

بعدهــا الجميــع علــى أمــل اللقــاء فــي اليــوم التالــي.

الصيد البحري في دبـي
مستقبل مجهـول وتـراث آيل للـزوال

اد أحمد بخيت الفلاسي يَّ الصَّ
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محمـــد خليفـــة المهيــري: 
ف عـن  ولاؤنا للبحر ولن نتوقَّ
ارتيـاده مهمـا كانـت الظروف

ولا  المخاطــر  مــن  الكثيــر  وفيهــا  متعبــة 
ــة،  ــاه الدولي ــاء الدخــول فــي المي ســيما أثن
مــن  خطــر  فــي  المواطــن  يكــون  وقتهــا 
صــون بــه مــن  قِبَــل القراصنــة الذيــن يتربَّ
منــذ  أنــه  كمــا  المجــاورة،  الــدول  بعــض 
عاميــن تــمَّ إيقــاف صيــد ســمك الشــعري 
ــة،  ــن فــي الســنـ ــي لمــدة شــهريـ والصـافــ
تكاثــر  الجائــر وقــت  الصيــد  منــع  بهــدف 
مــاذا  لكــن  الصغيــــرة،  الأســــماك  ونمــو 
اســتفادت الحكومــة إذا كان صيــد نفــس 
طــوال  مســموحاً  الســمك  مــن  الأنــواع 
العــام عنــد باقــي دول الخليــج الأخــرى؟! 
التوقــف هــذه مــن  أنــه فــي فتــرة  كمــا 
أيــن يكــون دخــل الصيــاد وهــو ملــزم بدفــع 
أجــرة عمالــه ومســتلزمات أســرته وحياتــه 
أنَّ مســتقبل  أرى  أنــا  اليوميــة؟! وعليــه، 
الظــروف  هــذه  ظــل  فــي  المهنــة  هــذه 
ســوف ينتهــي بعــد عقــد أو عقديــن مــن 

نشــاط ودعــم  كان هنــاك  إذا  إلا  الزمــن، 
ــل الحكومــة تدعــم  واســتراتيجيات مــن قِبَ
بقاءهــا واســتمراريتها. والدعــم الــذي نريــده 
هــو توفيــر ورش مجانيــة لصيانــة القــوارب 
دخــل  المثــال  ســبيل  علــى  تكلفنــا  التــي 
كٍ واحــدٍ فــي  شــهر كامــل، لتصليــح محــرِّ
حــال تعطلــه، كمــا ينبغــي أن يكــون هنــاك 
دعــم للبتــرول الــذي يكلفنــا نصــف الدخــل 
ــف  اليومــي؛ فتكلفــة الرحلــة اليوميــة تكلِّ
ألــف درهــم، وخمســمائة أخــرى لمصاريــف 
الســمك،  صيــد  فــي  المســتخدم  الخبــز 
ــه،  ومصاريــف أكل صاحــب القــارب وعمال
وقيمــة الثلــج، إضافــة إلــى ضريبــة الدخــول 
إلــى ســوق الســمك، هــذا غيــر المصاريــف 
ــب علينــا أثنــاء تعطــل أي قطعــة  التــي تترتَّ
الكثيــر مــن  القــارب. يعترضنــا  غيــار فــي 
الصعوبــات، واســتمرارنا فــي البحــر نابــعٌ 
نــا لــه، وأولادنــا إذا مارســوا الصيــد  مــن حبِّ
أو  تجــارة  وليــس  كهوايــة  فسيمارســونه 
مصــدر رزق أساســي؛ لأنَّ الصيــد جــزءٌ مــن 
أ  تاريخنــا، وجــزءٌ مــن حضارتنــا، وجــزءٌ لا يتجــزَّ

مــن شــخصية الرجــل الإماراتــي. 
مصدر رزق ثانوي

ثانــي  خليفــة  محمــد  ــاد  يَّ الصَّ ــا  أمَّ
المهيــري فقــال: »إنــه يرغــب فــي أن يمنــح 

محمد خليفة ثاني المهيري

الصيد قديماً

وأضــاف الفلاســي: نحــن اليــوم مــن 
ــل هــذه المهنــة فــي دولــة الإمــارات،  يمثِّ
ــز  تركِّ أن  المعنيــة  الجهــات  علــى  لكــن 
المــوروث  هــذا  علــى  أكثــر  اهتمامهــا 
الثقافــي، وتدعمــه بشــكل يجعلهــا تســتمر 
وتبقــى مــن بعدهــم لأبنائهــم، وقــال: »إنَّ 
ــاه هــو تفعيــل دور جمعية  الدعــم الــذي نتمنَّ
الصياديــن فــي عمليــة إدارة الســوق وتوفير 
المتمثلــة  الصيــد،  ووســائل  متطلبــات 
والثلــج  والجراجيــر  والشــباك  الحبــال  فــي 
والمحــركات والكثيــر مــن الأشــياء، فنحــن 
ــى أن  نعانــي مــن عمليــة التســويق ونتمنَّ
مســؤوليات  مــن ضمــن  العمليــة  تكــون 
الجمعيــة  دور  للأســف  لكــن  الجمعيــة، 
ضعيــف جــداً، وحتــى الدعــم البســيط الــذي 
ــات التــي  ــه لا يناســبنا؛ فالمتطلب تســهم ب
ســبق أن ذكرتهــا، نأخذهــا مــن الأســواق 
الخارجيــة بأســعار أرخــص وبوجــودة أعلــى، 

مقســطة«. بدفعــات  وحتــى 
مــت  تعلَّ قائــاً:  الفلاســي  واســتطرد 
جاهــداً  وحاولــت  والــدي،  مــن  المهنــة 
ــم يتقبلوهــا،  ــي إليهــا لكنهــم ل إدخــال أبنائ
ذات  وظائــف  فــي  العمــل  لــوا  وفضَّ
معــي  بــوا  جرَّ وكافٍ،  مضمــون  دخــل 
مهنــة  أنهــا  وجــدوا  لكــن  البدايــة  فــي 

عبيد محمد المهيري: 
بات البحر الكثيرة  متطلَّ
جعلت الكبير والصغير

 يعزف عنه

مــن  الذيــن  لأبنائــه  الثقافــي  الإرث  هــذا 
رزق  عليــه كمصــدر  يعتمــدوا  أن  الممكــن 
وظيفــة  اعتبــاره  يمكــن  لا  لكــن  ثانــوي، 
أساســية فــي الحيــاة، ومــع هــذا لا يوجــد 
الصيــد،  مهنــة  فــي  أولادي  مــن  أحــد 
حيــث  وكبيــر،  واضــح  عنهــا  وعزوفهــم 
لديهــم وظائــف وهــم فــي غنــى عــن البحــر 
وشــقائه، وأنــا متقاعــد مــن وزارة التربيــة 
ــي الحكومــي  ــى دخل ــم، وأعتمــد عل والتعلي
لقضــاء احتياجــات بيتــي وعائلتــي؛ لأننــي 
اكتفيــت،  لمــا  البحــر  علــى  اعتمــدت  لــو 
ل تكلفــة  وذلــك لأنــه فــي حــدِّ ذاتــه يشــكِّ
ــلُ  باهضــة ومتطلبــات لا تنتهــي، وأنــا أُفَضِّ
بيتــي ولا  المبالــغ علــى  أن أصــرف هــذه 

البحــر«.  فــي  عهــا  أُضَيِّ
يســتطع  لــم  أنــه  المهيــري  ــد  وأكَّ
الابتعــاد عــن مهنــة الصيــد وقــال: »كمــا 
ســبق أن ذكــرت، هــي مصــدر دخــل ثانــوي 
وإرث تناقلنــاه أبــاً عــن جــد، ونشــعر بالــولاء 

عبيد محمد المهيري

ــف عــن ارتيــاد  تجاهــه ولانســتطيع أن نتوقَّ
البحــر مهمــا كانــت الظــروف. 

بــن  محمــد  عبيــد  ــاد  يَّ الصَّ وقــال 
خلفــان المهيــري: إنــه حــاول ترغيــب أبنائــه 
فــي مهنــة الصيــد، لكنــه لــم يجــد لديهــم 
أنهــم  رأى  لــذا  نحوهــا،  والميــل  القابليــة 
أحــرار فــي اختيارهــم وأنَّ الوظيفــة أضمــن 
الصعبــة  الحيــاة  هــذه  ظــل  فــي  لهــم 
للعيــش فــي راحــة واســتقرار، واســتطرد 
ــاً: »فــي الماضــي كانــت حاجــة النــاس  قائ
البحــر  فــي  للعمــل  تدفعهــم  التــي  هــي 
اليــوم،  لكــن  معهــم،  أبنائهــم  وتشــغيل 
ــرت الحيــاة وتوافــرت الوظائــف وارتفــع  تغيَّ
ــكل يســعى  ــح ال ــة، وأصب مســتوى الرفاهي
إلــى عيــش حيــاة كريمــة بأقــل الأتعــاب«. 

هنــاك  أخــرى  جهــة  »مــن  وأضــاف: 
أســباب جعلــت النــاس تعــزف عــن هــذه 
مجــالات  فــي  العمــل  ــل  وتفضِّ المهنــة 
الــذي  الدعــم  ــة  قلَّ بينهــا  ومــن  أخــرى، 
يقتصــر علــى تزويــد الصياديــن بمحــركات 
صغيــرة الحجــم لا فائــدة منهــا، فيضطــر 
الصيــاد لبيعهــا وشــراء محــركات أخــرى أكبــر 
حجمــاً، كمــا أنَّ هــذا الدعــم لا يكــون إلا مــرة 
وأوضــح  ســنوات.  ثــاث  أو  ســنتين  كل 
الكثيــر مــن  أنَّ وزارة العمــل تأخــد منهــم 
ــال وتجديــد  الرســوم المتعلقــة بوثائــق العمَّ
الرخــص، وســوق الســمك يســتقطع منهــم 
مبالــغ الوقــوف أثنــاء عمليــة تنزيــل الســمك 
مــن القــوارب، وهــذا مــا يحبــط الصيــاد، 
ويجعلــه يفكــر فــي هجــر هــذه المهنــة، رغــم 
أنَّ ارتباطــه بالبحــر ارتبــاط حــب، لــذا فهــو 
حرفــة  فــي  التفريــط  عــدم  علــى  حريــص 
الآبــاء والأجــداد، التــي يقــول إنــه وجدهــا 
منــذ أن فتــح عينيــه علــى هــذه الدنيــا، ولــن 
يتركهــا إلــى أن يمــوت، رغــم الصوبــات التي 
ينالونــه  الــذي  التعــب  ورغــم  تعترضهــم 
منهــا، وختــم قائــاً: نأمــل أن يفكــر أصحــاب 
ــا فــي مســتقبل هــذا  القــرار بجديــة أكثــر مِنَّ
هنــاك  تكــون  وأن  الثقافــي،  المــوروث 
عبــر  وتناقلــه  لاســتمراره  تنمويــة  خطــط 
الأجيــال اللاحقــة، وســنعمل معهــم علــى 
الحفــاظ علــى هــذه الحرفــة إذا مــا وجدنــا 

والدعــم.  الإرادة  لديهــم 

تحقيق

أحمد بخيت الفلاسي يؤكد على أهمية الصيد كموروث ثقافي  



دور الشعر في السلام
بقلم: د. شهاب غانم*

الســام  قيــم  إعــاء  فــي  العربــي  للشــعر  دور  هنــاك 
ــة  ــي الجاهلي ــة ف ــلَّ أشــهر الأمثل ــة، ولع ــذ الجاهلي ــروف من مع
هــو معلقــة زهيــر بــن أبــي ســلمى عــن حــرب نتجــت عــن رهــان 
ســباق بيــن داحــس فــرس قيــس بــن زهيــر مــن قبيلــة عبــس، 
ــه حذيفــة( مــن  ــدر الفــزاري )أو أخي ــن ب ــراء فــرس حمــل ب والغب
قبيلــة ذبيــان، مــع العلــم أنَّ عبــس وذبيــان فخــذان مــن قبيلــة 
غطفــان؛ فهمــا أبنــاء عمومــة. وجــرى غــش فــي الســباق؛ فقــد 
أفزعــت داحــس مــن خــال كميــن ذبيانــي. وأدى ذلــك إلــى حرب 
يقــال إنهــا اســتمرت أربعيــن عامــاً وقتلــت فيهــا نفــوس كثيــرة 
ــل الديــات لإحــال الســام، هــرم بــن  مــن القبيلتيــن، ثــمَّ تحمَّ
ــد ذكرهمــا  ســنان والحــارث بــن عــوف، وقــد مدحهمــا زهيــر وخلَّ

ــه الشــهيرة ومنهــا:  فــي معلقت

     وما الحرب إلا ما علمتم وذقتــمُ
                           وما هو عنها بالحديث المرجّــــمِ 

     متى تبعثوها تبعثوها ذميمـــــــة 
                           وتضــــر إذا ضريتموها فتضــرم

     فتعرككم عــــرك الرحى بثفالــــهـا
                           وتلقح كشافاً ثم تنتبح فتتئــــم 

     فتنتج لكم غلمان أشام كلهـــــــم 
                           كأحمـــر عاد ثمَّ ترضع فتفطــــم 

     فتغلل لكـم مــــا لا تغل لأهلهـــــا 
                           قرى بالعراق من قفيز ودرهــم 

ث الشــاعر الجاهلــي الإســامي المخضــرم عمــر بــن  - وقــد تحــدَّ
معــد يكــرب عــن الحــرب وهــو البطــل الشــهير فــي المعــارك 

فقــال:
     الـحــــــرب  أول مـــــــا تكــــون فتيـــــــة

                                    تـسـعـى  بزينتها لكـل جهــولِ
     حتى إذا استعــــــرت وشبّ ضرامهــــا

                                    عـــــادت عجوزاً غير ذات خليل

     شـمطـــــــــاءُ  جــــزّتْ رأسَها وتنــــكرتْ
                                    مـكـروهـــةً لـلـشـــــمّ والتقبيل

ــم يقــول  ــرآن الكري ــه الحســنى والق - والســام مــن أســماء الل
ــس:   ــة 25 مــن ســورة يون فــي الآي

ــاَمِ وَيَهْدِي مَــنْ يَشَــاءُ إِلَــى  ــهُ يَدْعُــو إِلَــى دَارِ السَّ »وَاللَّ
صِــرَاطٍ مُسْــتَقِيمٍ«. 

ومــع ذلــك لا نجــد تركيــزاً فــي الشــعر العربــي منــذ الجاهليــة 
وحتــى بدايــة العصــر الحديــث علــى الســام، بــل علــى البطولــة 

والعــزة والكرامــة. يقــول المتنبــي: 

      ومراد النفوس أصغر مـــن 
                              أن نتعادى فيه وأن نتفانى

      بيد أنَّ الفتى يلاقي المنايا	  
                              كالحــات ولا يلاقي الهـــوانا

ويقول:
     عِشْ عزيزاً أوْ مُتْ وأنت كريمٌ  

                             بين طَعْنِ القَنَا وخفقِ البنودِ

طبائــع  فــي  تغلغلــت  القيــم  هــذه  مثــل  أنَّ  شــكَّ  ولا 
العصــور. عبــر  العربــي  الإنســان 

عندمــا نأتــي إلــى القــرن العشــرين الــذي عــرف أعتــى حربيــن 
عالميتيــن حصــدت عشــرات الملاييــن، نجــد عــدداً مــن الشــعراء 
العــرب المعاصريــن يدينــون الحــرب ويحلمــون بالســام؛ فعلــى 
ســبيل المثــال يقــول الشــاعر العراقــي جميــل صدقــي الزهــاوي 
ــن عاصــروا الحــرب العالميــة  فــي إحــدى قصائــده، وهــو مِمَّ

الأولــى:
في الحرب لا تلقى من الفئتين من لا يخسرُ

ــرج  ــى، خ ــة الأول ــت الحــرب العالمي ــا أعلن ــة عندم وفــي الحقيق
يرقصــون  الأوروبيــة  الــدول  بعــض  فــي  الشــبان  مــن  كثيــر 

ــوا يظنــون الحــربَ فرصــةً  فــي الشــوارع مــن الفــرح؛ فقــد كان
لتســجيل البطــولات والشــهرة، وكانــوا ينظــرون إلــى الحــرب 
فــي  الحــروب  عــن  يقــرأون  كانــوا  مــا  بســبب  برومانســية؛ 
الحــرب  أنَّ  الكافــي  بالشــكل  يدركــون  ولا  الغابــرة،  العصــور 
ــرت وأصبحــت حــرب خنــادق وغــازات  فــي العصــر الحديــث تغيَّ
ســامة وطائــرات. وقــد عــرف بعــد الحــرب العالميــة الأولــى 
نــوا فــي  عــددٌ مــن الشــعراء الإنجليــز »بشــعراء الحــرب« وتفنَّ
وصــف بشــاعة الخنــادق ومآســي الحــرب، ومنهــم ولفريــد أون، 
وروبــرت بــروك، وســيجفريد ساســون وبعضهــم قتــل فــي 

تلــك الحــرب. 

- يقــول والــدي د. محمــد عبــده غانــم- رحمــه اللــه- عــن الحــرب 
العالميــة الثانيــة التــي عاصرهــا:

مْ       إنهــــــــا الهيجـاء في عصــــر الترقي والتقــدُّ
م ا بــل ديــــــارًا تتهـــــــــدَّ ا وفـــرًّ       لـــم تعـــد كــــرًّ
      وصغـــارًا تهجر الأوطـــان والعيش المكـــــرم
      ونساء تلبس الصوف على الجسم المنعـــم
      وتخوض الغارة الشعواء كالجنــــد المنظـــــم
      إنها الحرب وليس الحـــرب إلا النـار والـــــــدم

- ويقول الشاعر المصري محمود غنيم:

     إن تـكـتبوا للسلم عهداً فاجعلـوا       
                        دمــــــع الـثـكـالى بالمــــــدادِ مَشوبا

     صـوغـــــوه عـــــدلًا للبرية شامـــلًا           
                        وضــــعـوا هـلالًا فـوقه وصـــــــليبا

     لـن يـسـتقيم لكم سلامٌ ما شكا      
                        شـعـب ضعيف حقه المغصـــــوبا

ــه إلــى الغــرب، ينطبــق  - والبيــت الأخيــر مــن هــذا الــكلام الموجَّ
تمامــاً علــى القضيــة الفلســطينية، لذلــك ليــس عجيبــاً أن نــرى 
تلــك الســخرية الســوداوية فــي قصيــدة محمــود درويــش فــي 

قصيدتــه »خطــاب الســام« الــذي يبــدو واضحــاً مــن خــال 
ــى مشــروع الســام كمــا يســوّقه  ــرد فيهــا عل ــه ي ــدة، أن القصي
قــادة إســرائيل. ودرويــش يقــول فــي تلــك القصيــدة الطويلــة 
التــي كتبهــا بعــد اتفاقيــة كامــب دافيــد: »فــإن الســام المقــام 

علــى الظلــم ظلــم«.

- ويقــول الشــاعر الإنجليــزي هنــري فــان دايــك فــي قصيــدة 
قصيــرة:

 السلام دون عدالـــة حالـــة متدنيــــة، ولكن السلام
 مع العـــدل أمر عظيم

- وكان المتنبي قد قال:
      واحتمال الأذى ورؤية جــانيه       

                               غـــــذاء تضـوى بــه الأجســامُ
      من يهن يسهل الهوان عليه	    

                               مـــا لجــــــرح بميت إيـــــــــــلام

ســيزار  إيمــي  المارتينيــك  مــن  الإفريقــي  الشــاعر  يقــول   -
ــس حركــة »الزنجيــة« فــي الشــعر  )1913-2008(، وهــو مؤسِّ
رئيــس  ســنغور،  ليوبولــد  الكبيــر  الشــاعر  مــع  الفرانكفونــي 

قصائــده: إحــدى  نهايــة  فــي  الأســبق،  الســنغال 
شــعب  يوجــد  لا  العنصريــون،  يقــول  مــا  عكــس  »علــى 
يحتكــر الجمــال والــذكاء والقــوة فهنــاك محــل للجميــع فــي 

النصــر«. ملتقــى 
مــع  للســام  دعــاة مهمــون  الحديــث ظهــر  العصــر  وفــي   -
العدالــة؛ فغانــدي مثــاً اســتطاع أن يقــود الهنــد إلــى الحريــة عام 
1947 بعــد كفــاح طويــل بالطــرق الســلمية، ودون أن يضطــر 
للجــوء إلــى الكفــاح المســلح، وكان قــدوة لآخريــن أمثــال مارتــن 
لوثــر كنــج، ونلســون مانديــا، والمفارقــة أنَّ لجنــة جائــزة نوبــل 
للســام رفضــت أن تمنحــه جائزتهــا بينمــا؛ منحتهــا لإرهابــي كان 
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ــي كتــاب »نشــوء دول الخليج« تاريــخ الخليج في الفترة  يغطِّ
الممتــدة مــن القــرن الثامــن عشــر إلــى أواخــر القــرن العشــرين. 
ويجمــع هــذا المجلــد فــي منظــور شــامل الخبــرات الميدانيــة 
للنظــر فــي التنميــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي 
المنطقــة. وتتنــاول الإســهامات الموضوعــات الرئيســة كأثــر 
التاريــخ المبكــر، والحــركات الدينيــة، والهيكليــات الاجتماعيــة، 
والهويــة واللغــة، والإمبرياليــة والتحــول الاقتصــادي فــي القــرن 
والعالــم  الهنــدي  المحيــط  دول  مــع  والعلاقــات  العشــرين، 

العربــي. 
ويقــدم العمــل بأكملــه نهجــاً تفســيريّاً حديثــاً يســتند إلــى 
بحــوث جديــدة مقترنــة بإضــاءات غنيــة للأدبيــات ذات الصلــة، 
ف المنطقــة؛ فهــو يضــع  ويســهم العمــل بــدور كبيــر فــي تعــرُّ
معيــاراً حديثــاً للمعرفــة والفهــم المســتقبلي لهــذه المنطقــة 
الحيويــة. ويأتــي القســم الأول تحــت عنــوان »مقدمــة تاريخيــة« 
ويتنــاول الاتجاهــات والأنمــاط التــي تتبــع آثــار الحضــارة الســابقة 
لمرحلــة الحداثــة التــي شــهدها الخليــج، ويبحــث أيضــاً فــي الديــن 

والحــركات الدينيــة للمنطقــة. 
ويأتــي القســم الثانــي تحــت عنــوان »الجوانــب التاريخيــة 
ط الضــوء  للعلاقــات الدوليــة والإقليميــة داخــل الخليــج«، ويســلِّ
علــى أنمــاط العلاقــات بيــن دول الخليــج وعصــر الإمبرياليــة 

ــز القســم الثالث مــن الكتاب  وتأثيرهــا فــي كافــة المناطــق. ويركِّ
للخليــج،  الاقتصــادي  ل  والتحــوُّ الاقتصــادي«  »التاريــخ  علــى 
فــي حيــن أنَّ الكتــاب فــي قســمه الرابــع يســتقصي »التاريــخ 
ــة فــي دول  ــة القبلي ــل والهوي الاجتماعــي« فــي دراســته للقبائ
ل فــي الخليــج  الخليــج العربــي، وللهيكليــات الاجتماعيــة والتحــوُّ
ــة  ــى اللغــة والهوي ط الضــوء أيضــاً عل ــة، ويســلِّ ــرة العربي والجزي
والثقافــة، ويستكشــف دور النفــط فــي تشــكيل وبنــاء دول 

ــة. ــة الثاني ــج بعــد الحــرب العالمي الخلي

ف في سطور: المؤلِّ
جــي. إي. بيترســون هــو باحــث فــي مركــز دراســات الشــرق 
الأوســط فــي جامعــة أريزونــا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 
الخارجيــة  السياســة  أبحــاث  معهــد  فــي  زميــل  أنــه  كمــا 
)فيلادلفيــا( ومعهــد الشــرق الأوســط )واشــنطن العاصمــة(، 
ــة  وزميــل مشــارك فــي مركــز الدراســات الاســتراتيجية والدولي
مؤرخــاً  عمــل   ،1999 عــام  وحتــى  العاصمــة(.  )واشــنطن 
للقــوات المســلحة لســلطنة عمــان فــي مكتــب نائــب رئيــس 
الــوزراء لشــؤون الأمــن والدفــاع فــي مســقط، ســلطنة عُمَــان، 
وعمــل فــي الفتــرة مــن عــام 2000 إلــى 2001 بالمعهــد الدولــي 

للدراســات الاســتراتيجية فــي لنــدن.

نشوء دول الخليج

عنوان الكتاب: نشوء دول الخليج
المـــــــــــؤلـــف: جي. إي. بيترسون

تاريخ الطبـاعة: 16 يوليـــــــــــــو 2016
دار النشـــــــــــر: بلومز بيري للنشر

كتاب

40

مقال

كاتب وشاعر من الإمارات*

مطلوبــاً للعدالــة مثــل مناحــم بيجــن.

ــزة الأمــم  ــى جائ ــز عل ــدا الحائ ــي دايســاكو إيكي - والشــاعر اليابان
عــن  أغلبهــا  كتــاب  مئــة  مــن  أكثــر  نشــر  للســام،  المتحــدة 
الســام، ومنهــا ديــوان شــعر كنــت قــد ترجمتــه  ونشــر مشــروع 
كلمــه ترجمتــي بعنــوان »مــن أجــل الســام«. وإيكيــدا عاصــر 
ــاً مــن  ــر تمام ــده يدمَّ ــزل وال ــة، ورأى من ــة الثاني الحــرب العالمي
قِبَــل الطائــرات الأمريكيــة مرتيــن، وعاصــر قنبلتــي هيروشــيما 
عنــد  الطويلــة  قصائــده  إحــدى  فــي  ويقــول  ونيجازاكــي، 

استســام بــاده فــي 15 أغســطس عــام 1945: 

اليوم الذي سقطت فيه الأمة اليابانية مهزومة
تحت قيادة قادة متغطرسين وأغبياء،

يــــوم كان علامة بداية حقبــــة جديـــــــدة.
يوم بدأت فيه قلوب الشعب
تخفـق بالفـــرح مــــــــن جديد 

نحو مستقبل جديد.
يــوم تـــوبــة

يُتذكر فيه كل القتل بدون هدف 
علـــى ساحات القتــــال

لكل الملايين الكثيرة
مـن الأحبــــاب.



مــن هــي الملكــة »زنوبيــا«؟ وكيــف تزوجت 
ــة« الثانــي ملــك تدمــر؟ وكيــف  الملــك »أذين
وصلــت إلــى حكــم مدينــة »تدمــر« التاريخيــة؟ 
وهــل حقــاً قتلــت زوجهــا وولــيّ عهــده، أم إنــه 

محــض افتــراء عليهــا؟ وهــل لهــا صلــة قرابــة بالفراعنــة؟ وكيــف تــم القضــاء علــى مُلْكهــا؟ 
وهــل »زنوبيــا« هــي نفســها »الزبّــاء« الملكــة المشــهورة عنــد العــرب؟

وهنــاك أســئلة أخــرى أريــد مناقشــتها معكــم أيهــا الأعــزاء فــي هــذه المقــالات، لإثــارة 
ــة، وإن كان كلّ  ــه الصحيح ــم مــن مظان ــن العل ــر ويبحــث ع ــرأ أكث ــب، ليق ــز القل ــرة وتحفي الذاك
قــول يحتمــل الصــواب والخطــأ فــي مثــل هــذه التواريــخ والأحــداث التــي لــم يصلنــا مــن علمهــا 
إلا القليــل النــادر، والتــي مزجــت بالأســاطير والأحاديــث الخرافيــة، عندمــا نعرضهــا علــى ميــزان 
القواعــد التاريخيــة الحديثــة المحكمــة التــي تحــاول الوصــول إلــى المعلومــة الحقيقيــة وتحللهــا 

وتقلّبهــا علــى جمــر الشــكوك، لتشــبع نهَــم الأكاديمييــن الجــدد.

الملكـة »زنوبيـا«

اشتقاق الاسم »زنوبيا«
الاسـم  هـذا  العـربُ  يعـرف  لـم 
قديمـاً، بـل هـو بمثـل هـذا اللفـظ 
لا يقـع علـى قواعـد لسـانهم 
العربـي، فهـو لفـظ أعجمـي 
بتركيبـة  بقـي  إذا  لديهـم، 
هـذه  عرفنـا  وإذا  هـذا، 
المعلومـة وتأكدنا منها، 
فيمكننـا أن نتسـاءل: إذا 
امـرأة  »زنوبيـا«  كانـت 
وزوجـة  الأصـول  عربيـة 
فلـن  عــربــــي،  لمــــلك 
يكون اسـمها الحقيقي 
بـل  هـــــذا،  هــــو  إذن 
سـنقول إن المؤرخين 
الــــرومـــــــان هـــم من 
اسـمها  بتحريـف  قـام 
فـي  لغتهـم  ليناسـب 
الزمنيـة  الحقبـة  تلـك 
فسـموهــــــا »يـــوليــــا 

أوريليـا زنوبيـا«  Julia Aurelia Zenobia ، كمـا فعلـوا وغيـروا 
فقالـوا سـبتيميوس  قبـل،  مـن  »أذينـة«  الملـك  زوجهـا  اسـم 
أن  المعـروف  ومـن   ،Lucius Septimius Odaenathus
الأسـماء تتغيـر إذا ترجمـت مـن لغـة إلـى أخـرى، وكذلـك لوجـود 

والسر المُحيّــر

مدينـة »تدمـر« تحـت الحكـم الرومانـي، لا بـد أن يُطلـق علـى 
الرومانييـن،  الـولاة  أسـماء  تقـارب  أسـماء  وملوكهـا  ولاتهـا 
الأخريـن، ولهـذا اختلفـت طريقـة لفـظ اسـم ملكـة »تدمـر« بيـن 
الرومانيـة التـي سـمتها »زنوبيـا« والآراميـة التـي سـمتها »بـات 
زبـاي« أي ابنـة زبـاي، والعربيـة التـي يمكن أن تكون قد أسـمتها 
» الزبّـاء« أو »زينـب«، إذا صـح قـول مـن قـال: إنّ الزبّـاء هـي 

»زنوبيـا«.  نفسـها 
وفــي قراءتــي لهــذا الاشــتقاق، وجــدت أن الأقــرب إلــى 
الحقيقــة أن يكــون اســمها »الزبّــاء أو زينــب«، لأنّهمــا اســمان 
معروفــان عنــد العــرب، والأخيــر أكثــر شــهرة مــن الأول، ولهمــا 

تفســير صحيــح، وهــذا شــرحٌ مختصــرٌ لمعناهمــا:
- الزبــاء:  يقــول صاحــب ابــن منظــور فــي معجمــه العظيــم 

»لســان العرب«:
ويقــال  شَــعْراءُ،  قالــوا  كمــا  »شــديدة،  ــاء:  زبَّ »وداهيــةٌ 

ــاء ذاتُ وَبَــر، ويقــال للناقــة الكثيــرة الوبَــر:  اهيــة المُنْكَــرةِ: زَبَّ للدَّ
ومِيِــةَ، يُمَــدُّ ويُقْصَــر، وهــي مَلكــة  ــاءُ اســم المَلِكَــةِ الرُّ بَّ ــاءُ، والزَّ زَبَّ

وائــف«. الجزيــرة، تُعَــدُّ مِــن مُلــوكِ الطَّ
ــة  ــرب ســمّت الملك ــم مــن هــذا الشــرح أنّ الع ــتُ: نفه قل
ــاء«، إمــا لشــدتها وقــوة حكمهــا، وإمــا لكثــرة  بهــذا الاســم »الزبَّ
ولطــول شــعر رأســها مــن جمالهــا، لأنّــه لــن يصفــوا المــرأة إلا 
بهــذا، ولعــل أباهــا منحهــا هــذا الاســم ليتفــاءل بهــا وينتصــر 
علــى أعدائــه، كمــا هــي عــادة بعــض العــرب فــي تســمية أبنائهــم 
وبناتهــم، أو أنّ الزبّــاء لقــبٌ أطلقتــه العــرب عليها بســبب ملكها 

العريــض، وســيطرتها علــى كثيــر مــن البــاد إبّــان عهدهــا.
- زينــب:  أمــا هــذا الاســم، فهــو مشــهور عنــد العــرب جــداً 
فــي القديــم والحديــث، وعــن شــرح معنــاه، يقــول ابــن منظــور 
ــمَنُ )الســمنة(، وعــن ابــن الَأعرابــي:  نَــبُ: السِّ فــي معجمــه: »والزَّ
الرائحــة، وبــه ســمّيت  ــبُ  طَيِّ المَنْظَــر،  حَسَــنُ  يْنَــبُ شــجر  الزَّ

يْنَــبِ للشــجر زَيْنَبــة«. المــرأَة، وواحــد الزَّ
الزبّــاء، لأنــه اســم  إلــى قلبــي مــن  أقــرب  قلــتُ: وهــذا 
ــا  ــة، فأقــرب الأســماء إليه ــا« عربي ــي مشــهور، ولأن »زنوبي عرب
»زينــب«، لاحتوائــه علــى معظــم حروفهــا، وتكــون زيــادة الــواو 
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واليــاء والألــف مــن قبــل الرومــان.
تلــك  العلــوم  أجمــل  يقــال  وكمــا 
التــي لــم نعرفهــا بعــد، وأكثرهــا إثــارة 
ومتعــة مــا تحتــاج إلــى جهــد جهيــدٍ لســبر 

أغوارهــا واعتــاء أســوارها وهتــك أســتارها 
ونشــفي  منهــا  بغيتنــا  إلــى  نصــل  حتــى 

للمعرفــة، ولاقتنــاص  غليــل صدورنــا 
طــال  وإن  مواردهــا،  مــن  الحقيقــة 
ــقّة فــإنّ لقلوبنــا  الزمــان وبعُــدت الشُّ
مــن الغايــات التــي لا يعلمهــا إلا اللــه، 

وإنّ أســماها أن نكتشــف ســرّاً علميــاً لــم نكــن نعرفــه مــن 
قبــل، وهكــذا قلــوب الباحثيــن عــن المعــارف ليــس تشــبهها أو 
تأنــس بهــا إلا مــن شــاركها فــي هــذه اللــذة الخالــدة، ورحــم اللــه 
العلامــة اللغــوي »الزمخشــري«  )467 - 538 ه��ـ( إذ يقــول:

      سهَري لتنقيحِ العلومِ ألذُّ لي   
                       مـــن وصــلِ غانيــةٍ وطيـبِ عنـــــاقِ

      وتمايلـي طرَبــاً لحل عويصـــةٍ    
                       أشهى وأحلى من مُدامةِ ساقــــــي 

      وصرير أقلامـي عـلى أوراقها    
ـــاقِ                        أحــــلى مـــن الدوكــــــــاءِ والعشَّ

      وألذُّ من نقــــر الفتـــاةِ لدفّهـا    
                       نقـــري لُألقـــي الرمــلَ عن أوراقــي

      أأبيتُ سهرانَ الدجـــى وتبيتهُ    
                       نومــــــاً وتبغــي بعـــــدَ ذاك لحـاقي

وقولــه »الــدوكاء« يعنــي بــه الطيــب كمــا جــاء فــي تــاج 
العــروس، وأقــول صدقــت يــا محمــود الزمخشــري: فــرقٌ كبيــر 
بيــن مــن يبيــت نائمــاً هانئــاً بطيــب المنــام وذلــك العاشــق 
العلــوم وتصحيحهــا،  تنقيــح  يريــد  الــذي  للمعرفــة  الســهران 

جعلنــا اللــه منهــم.

الزبّاء وزنوبيا
ذكــرت فيمــا ســبق أنّــه لا يمكــن أن 
يكــون اســم الملكــة العربيــة هــو »زنوبيا« 
لأنــه اســم غيــر عربــي، والأقــرب إلــى 
الصــواب أن هــذا الاســم تحريــف 
ــدّ أن  ــه لا ب ــتُ بأنّ ــي، وقل رومان
ــي  ــه العرب ــى أصل ــه إل ــود ب نع
وهـــــو »زيــنـــب أو الزبّــــــــاء« 
بيّنــت  كمــا  والمــد،  بالقصــر 
للاشــتقاق  ذكــري  عنــد  ذلــك 
اللغــوي لــه، ويمكــن أن نثيــر هنــا هــذا الســؤال الــذي أدخلنــي 
ــة  ــاء« قاتل ــد؛ وهــو هــل »الزبّ ــذ زمــن بعي ــرةٍ وشــك من فــي حي
جذيمــة الأبــرش هــي نفســها الملكــة »زنوبيــا« التــي حكمــت 
»تدمــر«، أم هــي ملكــةٌ عربيــة أخــرى وتشــابهتا علــى المؤرخيــن 

فخلطــوا بينهمــا؟
طويــلٍ  بحــثٍ  إلــى  يحتــاج  الســؤال  هــذا  عــن  والجــواب 
ومعلومــاتٍ صحيحــةٍ مــن مصــادر موثقــة، ولكــن ســنكتفي 
بمــا ظفرنــا بــه ليدلنــا علــى الطريــق أو لنقــل علــى أول الطريــق 
ــات فــي  ــار والحفري ــد مــن خــال الآث ــم جدي ــا عل ــى يظهــر لن حت
الأهليــة هنــاك  الحــرب  زوال  بعــد  التاريخيــة  مدينــة »تدمــر« 
بــإذن اللــه، وعليــه لا نســتطيع تأكيــد الأمــر أو نفيــه حتــى تؤكــد 
الأدلــة أحدهمــا، لأن القصــة العربيــة عــن »الزبّــاء« تختلــف تمامــاً 
عــن الروايــات الرومانيــة حــول »زنوبيــا« وكذلــك الآثــار التــي 
اكتشــفت أخيــراً لهــذه المملكــة العربيــة القديمــة، مــا يجعــل 

ــرة وشــك شــديدين. ــون فــي حي ــن يدخل الباحثي
وممــا يزيــد الطيــن بلــة أنّــي قــد قــرأت فــي كتــاب »فتــوح 
الشــام« للواقــدي مــا نصــه: »عــن زيــد بــن أبــي حبيــب عــن راشــد 
مــولاه قــال: لمــا عــول عيــاض بــن غنــم الأشــعري علــى المســير 
إلــى »رأس العيــن« إلــى قتــال الملــك »شــهرياض« بعــث قبــل 
مســيره أشــعث بــن عويلــم وعبداللــه بــن غسّــان إلــى القلعتيــن 

المعروفتيــن بـــ )زبّــا وزلوبيــا(«.
قلــتُ: يظهــر مــن نــص الواقــدي المتوفــى فــي أول القــرن 

الثالــث الهجــري وجــود قلعتيــن باســم »زبّــا وزلوبيــا« منــذ الأيــام 
ــان  ــان القلعت ــى للفتوحــات الإســامية للشــام، فهــل هات الأول
ــى هــذه  ــوم تعــودان إل ــزور« الســورية الي ــر ال فــي منطقــة »دي
والأخــرى  »زبّــا«  إحداهمــا  تســمى  ولمــاذا  لا؟،  أم  الملكــة 
المشــهور  وأصلهــا  نونهــا  فــي  إبــدال  وقــع  التــي  »زلوبيــا« 
»زنوبيــا«، والعجيــب أيهــا الأعــزاء أن هــذه المنطقــة تعــرف حتــى 
ــرت الأســماء. الآن باســم »حلبيــة وزلبيــة«، فانظــروا كيــف تغيّ
»الزبّــاء«  الملكــة  عــن  الأســطورية  القصــص  اختــاف 
والملكــة »زنوبيــا« أو »زينــب« يجعــل الأمــر غامضــاً علــى كل 
باحــث يريــد أن يصــل إلــى الحقيقــة، وكل مــا قيــل عــن قصــة 
»الزبــاء أو زنوبيــا« ســيبقى صدقــة مــن محالــه فــي علــم اللــه، 
لأن مــن يتتبــع القصــص العربيــة عنهــا فســوف يدخــل فــي 
حيْــضَ بيْــصَ ولــن يهتــدي إلــى علــم صحيــح صريــح، بــل ســتدور 
حــول كل كلمــة يســطّرها فــي بحثــه الشــكوك، وقــد يصــل إلــى 
مرحلــةٍ لا يعــرف فيهــا »قبيــاً مــن دبيــرٍ«، ورحــم اللــه أبــا حيــان 
الأندلســي إذ يقــول عــن الآخذيــن عــن الكتــب مــن دون قواعــد 

ــة ســليمة: علمي

      إذا رمتَ العلومَ بغير شيـخٍ    
                                 ضللتَ عــــن الصراطِ المستقيمِ

      وتلتبسُ الأمورُ عليك حتى     
                                 تكون أضل من »تومنا« الحكيمِ

ويعنــي بـــ »تومــا الحكيــم« ذلــك الطبيــب الــذي أخــذ يعالــج 
النــاس مــن كتــاب طبّــي ورثــه، فجــاء بالمصائــب علــى مرضــاه 

وضربــت بجهلــه الأمثــال.
ولكثــرة المعــارف والكتــب المتوافــرة هــذه الأيــام يظــنُّ 
أحدنــا أنــه بإمكانــه أن يصــل إلــى المعرفــة ســريعاً، بــل يظــنُّ 
أن الأســرار الغامضــة مثــل قصــة »الزبــاء« وغيرهــا باتــت ســهلة 
الثمــام« مــن ســهولة الوصــول  المــرام كأنهــا علــى »طــرف 
ــاد« ومــن شــاهد  إليهــا، والحقيقــة أن دون بلوغهــا »خــرط القت

ــه. ــا أعني ــه فســيعلم م ــذي حول ــاد« والشــوك ال شــجر »القت

ــا«  ــة القديمــة: إنّ »زنوبي وتقــول بعــض المصــادر الروماني
أو »زينــب« دبّــرت مقتــل زوجهــا أذينــة وابنــه »حــرّان« علــى 
ــة« فــي  ــك »أذين ــوس«، وكان المل ــه يدعــى »ميني ــبٍ ل ــد قري ي
احتفــال بعــد عودتــه مــن اللاذقيــة، ومرادهــا مــن ذلــك أن 
ــات«، وقــد يقــع هــذا  ــا »وهــب ال تجعــل الحكــم خالصــاً لابنه
الاحتمــال ولا شــيء يُســتبعد عــن النفــوس الطامعــة، ولكــن 
إذا كانــت »زنوبيــا« قامــت بقتــل ابــن زوجهــا لأنهــا تريــد الحكــم 
لطفلهــا، لمــاذا تقتــل زوجهــا معــه؟! هــذا أمــر أســتبعده جــداً، 
وأرجّــح مــا أكــده المــؤرخ الإنجليــزي »إدوارد جيبــون« )ت  794 
م( وهــو مــن أكبــر مؤرخــي الدولــة الرومانيــة – فقــد ذكــر أنّ 
»مينيــوس« قتــل قريبــه »أذينــة« لأنــه ســجنه لفتــرة مــن الزمــن 

ــق. ــى التصدي ــه، وهــذا أقــرب إل وأهان

زنوبيا والفراعنة
ادعــت بعــض المصــادر الرومانيــة أن »زنوبيــا« أو زينــب لهــا 
علاقــة قرابــة بـ»كليوباتــرا« و»بطليمــوس«، وأضافــوا أيضــاً أن 
لهــا علاقــة بالعائلــة الحاكمــة فــي »قرطاجــة«، وهــذا أظنــه لبســاً 
ــا«  ــال الملكــة »زنوبي ــط عليهــم الأمــر، إمــا بســبب احت أو اختل
لمصــر فتــرة مــن الزمــن قبــل انتصــار الرومــان عليهــا، فظنــوا 
أنّ لهــا علاقــة بهــم، وإمــا كمــا ذكــر بعــض المؤرخيــن بــأنّ أمهــا 
يونانيــة الأصــل وقــد تكــون مــن أهــل مصــر، وكل هــذا لا يــدلُّ 
علــى أصــل »زنوبيــا«، فقــد اتفقــت أكثــر المصــادر التاريخيــة 
»الزبــاء«  أو  »زينــب«  أو  »زنوبيــا«  بــأن  والإســامية  القديمــة 

كانــت عربيــة.

موت زنوبيا
روى العــرب قصــة مــوت »الزبــاء« بروايــات عــدة، ولكنهــا 
ــا  ــاً مــن قتله ــر« انتقام ــد »قصي ــى ي ــت عل ــا كان ــى أنه تتفــق عل
لســيده »جذيمــة«، أمــا فــي المصــادر الرومانيــة فقــد قالــت 
»إنّهــا قُتلــت فــي رومــا بعــد أســرها وقُطــع رأســها، وبعضهــا 
يزعــم أنّهــا ماتــت فــي ســجنها وكانــت مريضــة، ولكنــه تــمّ أخيــراً 
اكتشــاف حجــر رومانــي قديــم أظهــر مفاجــأة جديــدة عــن تاريخها.

تاريخ
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 علـى دعـم 
ً
زايـد كـان حريصـا

الحـراك الثقـــافي فـي الأردن

 فـي مجلـس بـن حويــرب
ً
بــلال البـدور محـاضــرا

الباحــث  البــدور،  بــال  ــد  أكَّ
والكاتــب والشــاعر، ســفير الإمــارات 
الســابق لــدى الأردن، أنَّ المغفــور 
لــه بــإذن اللــه تعالــى، الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيــان، كان حريصــاً على 
ــراك الثقافــي والمســتوى  ــم الح دع
الاجتماعـــــي والاقتصـــــــادي، فــــــي 
المملكــة الأردنيــة الهاشــمية وغيرهــا 
والإســامية،  العربيــة  الــدول  مــن 
ــه  وجَّ فقــد  الإطــار،  هــذا  وضمــن 
فـــــي  الهجــــــن  بإقامـــــة ســـباقات 
منطقــة وادي رم الأردنيــة، ولا تــزال 
دولــة  مــن  بتمويــل  ســنوياً  تقــام 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، ويحضــر 
حفلهــا الختامــي الشــيخ ســلطان بــن 

حمــدان بــن محمــد آل نهيــان.

جــاء ذلــك فــي محاضرتــه التــي ألقاهــا 
فــي مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات 
 ، المركــز  رئيــس  مــن  بدعــوة  دبــي،  فــي 
ــاب  المثقفيــن والكُتَّ وبحضــور جمــع مــن 
والمســؤولين الإماراتييــن والعــرب؛ منهــم 
والدكتــور  حســين،  عبدالغفــار  الأديــب 
الشــيخ،  عــارف  والدكتــور  غانــم،  شــهاب 
والدكتــور صــاح القاســم، وســعادة محمــد 
دبــي،  فــي  الجزائــري  القنصــل  الدراجــي، 
فــي  المستشــار  الوزنــي،  خالــد  والدكتــور 
مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد  مؤسســة 
المستشــار  العابــد،  وابراهيــم  للمعرفــة، 
ــي للإعــام، وأعضــاء  ــس الوطن ــي المجل ف
مجلــس العمــل الأردنــي فــي دبــي، وجمــع 
مــن الصحفييــن والإعلامييــن والمهتميــن.

الثقافة والخبز
بــدأ جمــال بــن حويــرب الحديــث مرحبــاً 
رجــل  ثمــة  قائــاً:  والحضــور،  بالمحاضــر 
ســألني ذات يــوم، لمــاذا تتكلــم دومــاً عــن 
الثقافــة، وكلنــا يعلــم أنَّ الثقافــة لا تطعــم 

ــزاً؟! خب
ــدُّ  ــا تُعَ فأجبتــه: »إن الثقافــة فــي أوروب
العامــة،  فالثقافــة  للدخــل؛  ثانيــاً  مصــدراً 
والثقافــة النفســية، والتوثيــق والتســجيل، 
مصــادر  ومــن  الثقافــة  أنــواع  مــن  تعــدُّ 
بصــورة  اســتثمارها  ينبغــي  التــي  الدخــل 

ومســتمرة. إيجابيــة 

قائــاً:  حديثــه  البــدور  بــال  وبــدأ 
المحاضــرة، كنــت  »عندمــا وافقــت علــى 

متخوفــاً مــن قلــة الحضــور، بســبب موســم 
الإجــازات، ومعظــم النــاس فــي ســفر خــارج 
الحضــور  بهــذا  فوجئــت  لكننــي  الدولــة، 
عني علــى الغــوص فــي  ــب، مــا يشــجِّ الطيِّ
ــع والأرقــام التــي  ــات والوقائ أعمــاق الذكري

بنيــت عليهــا محاضرتــي.

بوابة الخليج
قــال البــدور: مــن أجــل معرفــة الحــراك 
إلقــاء  بــدَّ مــن  مــا، لا  بلــدٍ  الثقافــي فــي 
الضــوء علــى تكويــن مجتمعــه وأنشــطته 
الأردنيــة  فالمملكــة  وتقاليــده؛  وعاداتــه 
بــاد  إلــى  الخليــج  بوبــة  هــي  الهاشــمية 
وقــد  والعــراق«  ولبنــان  »ســوريا  الشــام 
ت عبــر التاريــخ بأســماء كثيــرة، نتيجــة  مــرَّ

ــدءاً  ــا، ب ــي مــرت عليه ــرة الحضــارات الت لكث
ثــمَّ  الرومانييــن، فالأنبــاط، والعــرب  مــن 
تركــت  كلهــا  وهــذه  إلــخ،  العثمانيــون... 
ــم تــزل قائمــة وحاضــرة فــي تكويــن  ــاراً ل آث

الأردنــي. المجتمــع 
مثــاً،  البتــراء  عــن  الحديــث  وعنــد 
مــا نجــد منطقــة تنافســها فــي تكوينهــا  قلَّ
التاريــخ،  عمــق  فــي  الضــارب  الحضــاري 
الأردن  ووادي  رم  ووادي  جــرش  وكذلــك 

وغيرهــا.
ــان  ومــن حيــث التضاريــس، فــإنَّ عمَّ
 9 اليــوم  باتــت  جبــال    7 علــى  بنيــت 
ــع العمرانــي الكبيــر  تضاريــس بســبب التوسُّ
الــذي تــرك أثــراً فــي حيــاة النــاس؛ فهنــاك 
الشــركس، الشيشــان، الكــرد ، والأتــراك، 
إضافــة إلــى الأكثريــة العربيــة، وقــد انصهــر 
قــد  عربيــة  دولــة  ل  ليشــكِّ التجانــس  هــذا 

لغتــه  مــن مكوناتهــا  لــكل مكــون  يكــون 
الخاصــة بــه التــي يتحــدث بهــا فــي بيتــه 
كلهــا  تجمعهــا  لكــن  أســرته،  أفــراد  وبيــن 

الأم. العربيــة  اللغــة 
الأرثوذكــس  المســيحيين  مــن  هنــاك 
ومــن  والكاثـــولـيـــــــك،  والــبــروتســتـــانت 
قلــة  ورغــم  وشــيعة،  ســنة  المســلمين، 
الشــيعة، لكــن ضمــن الأردن الواحــد، فــإن 
لهــم طقوســهم الخاصــة، وعندمــا حاولــت 
الشــعائر  حمايــة  بحجــة  التدخــل  إيــران 
الدينيــة؛ فــإن الأردنييــن لــم يســمحوا لهــا 

بذلــك.
أصـــــول  مــــــن  أردنيــــــــون  وهنــــــاك 
ويمنيــة  وعراقيــة  وســورية  فلســطينية 
وليبيــة... إلــخ، هــذا النســيج الفسيفســائي 
جعــل مــن المملكــة الأردنيــة بلــداً رائــداً فــي 
والاجتماعــي  والأدبــي  الثقافــي  التنــوع 

الواعيــة  قيادتــه  وبفضــل  والاقتصــادي، 
ــداً  ظــل، وســيظل إن شــاء اللــه، بلــداً موحَّ
فــي  وخاصــة  العــرب،  لأشــقائه  وداعمــاً 

الخليــج. منطقــة 
البــدور: »الإيرانيــون حاولــوا  وأضــاف 
معينــة  مواقــع  فــي  حســينيات  فتــح 
بــالأردن، وقــد ذكرنــا حجتهــم فــي ذلــك، 
مدركــة  كانــت  الأردنيــة  الســلطات  لكــن 
لهــم  تســمح  فلــم  الخفيــة،  لمراميهــم 
الحســينيات  عــن  فاســتعاضوا  بذلــك، 
الخاصــة  والتســجيلات  الكتــب  بتوزيــع 

بهــم«.
الأردن  هويـــــــة  أنَّ  المحاضـــــر  ــد  وأكَّ
العربيــة الإســامية لــم ولــن تتأثــر، بفضــل 
الارتبــاط الوثيــق بيــن القيــادة والشــعب، 
وأن الأردنييــن بكافــة مشــاربهم وفئاتهــم 
لقــب  عبداللــه  الملــك  علــى  يطلقــون 

مجالس

بلال البدور

           بــــلال البـــدور: 
هوية الأردن العربية الإسلامية 
لم ولن تتأثــــر، بفضل الارتباط 
الوثيـق بين القيــادة والشـعب

البتراء مدينة أثرية وتاريخية تقع في المملكة الأردنية الهاشمية
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الحــزم  بفضــل  إلا  ذلــك  ومــا  »ســيدنا«، 
أو  المتســلط  وغيــر  الواعــي،  الأمنــي 
ــك: »كان  ــى ذل ــاً عل القمعــي، وضــرب مث
حســين،  الملــك  أيــام  مظاهــرة  هنــاك 
المطالــب،  ببعــض  تنــادي  اللــه،  رحمــه 
ــد  ــك رجــال الأمــن بمرافقتهــا؛ ي فأمــر المل

تحمــل  والأخــرى  العصــا،  ء تحمــل  لمــا ا
لســقاية مــن يحتــاج إلــى قطــرة 

المظاهــرة«. خــال  شــرب 
وأضــاف: »أســتطيع تشــبيه 

الأردن بقطعــة مــن »الآيــس 
بالمــاء،  المحاطــة  كريــم« 

لكنهــــا بفضــــل التلاحــم 
ــادة  ــن القيـــــ ــواد بيـ والــتــ

والشــعب فإنهــا لــم تتأثــر، 
ولــن تـتـأثــــر بــإذن اللــه«.

الثقافة والسياحة
ــد بــال البــدور أنَّ الحضــارات التــي   أكَّ
مــن  كثيــراً  تركــت  الأردن،  علــى  ت  مــرَّ
المعالــم الثقافيــة والســياحية، التــي قــلَّ 
نظيرهــا فــي بــاد أخــرى، وعلــى الســائح 

ــف أن يضــع فــي برنامجــه  الواعــي المثقَّ
زيــارة تلــك البــاد، ليطلــع عليهــا عــن كثــب، 
المعالــم  بتلــك  وذاكرتــه  ناظريــه  ــع  ويمتِّ
ــي  ــة أم الرصــاص الت ــل منطق ــادرة؛ مث الن
ــان، وتمَّ  تبعــد حوالــي 30 كيلــو متــراً عن عمَّ
مــن خــال التنقيــب فيهــا، العثــور علــى 14 
أثــراً لكنائــس مــن العهــود الماضيــة؛ إحداهــا 
بنيــت فــي  العهــد العباســي الأول، وأخــرى 
مــا زالــت الرســومات الأرضيــة فيهــا بــارزة 

ــان. للعي

جراســيا،  أو  جــرش  مدينــة  وهنــاك 
ومهرجانهــا  بآثارهــا،  معروفــة  وهــي 
مــن  الســياح  يؤمــه  الــذي  الســنوي 
وادي  وهنــاك  كافــة،  الأرض  أصقــاع 
تخيــم  صحراويــة  منطقــة  وهــي  رم، 
عليهــا الجبــال والرمــال، وتشــهد ســنوياً 
ــاً لســباقات الهجــن، بتمويــل مــن  مهرجان
دولــة الإمــارات، وبتوجيــه مــن المغفــور 
اللــه تعالــى، الشــيخ زايــد بــن  بــإذن  لــه 
ثــراه،  اللــه  ــب  طيَّ نهيــان،  آل  ســلطان 
الحــراك  دعــم  علــى  حريصــاً  كان  الــذي 
البلــد  هــذا  فــي  والســياحي  الثقافــي 
العربــي الأصيــل، أســوة بغيــره مــن البــاد 
العربيــة والإســامية التــي شــملها دعــم 

آنــذاك. ســموه 
إلــى  يذهــب  »مــن  البــدور:  وقــال 
وادي رم، يجــد أن جبالهــا نحتــت بيــد فنــان 
وعاداتهــم،  أهلهــا  لهجــة  وأن  محتــرف، 
وعــادات  لهجــة  كبيــر   حــدٍّ  إلــى  تشــبه 
أهــل  وخاصــة  العربــي،  الخليــج  ســكان 
المملكــة العربيــة الســعودية، ولا يمكــن 

وتلــك«. هــذه  بيــن  التمييــز 

الحرك الثقافي
والســكاني  الحضــاري  المزيــج  هــذا 
جعــل فــي الأردن ثقافــات متنوعــة، قــد 
تختلــف عــن بعضهــا فــي التفاصيــل، لكنهــا 
التقافــة الأردنيــة  تصــب كلهــا فــي إطــار 

الأصيلــة. البدويــة 
مصحــوب  مثــاً،  الأردنــي  فالغنــاء 
الأردن  إلــى  القادميــن  غنــاء  ــا  أمَّ بالربابــة، 
مصحوبــاً  فيكــون  والجــوار،  القــرى  مــن 

بالدبكــة.
فــي  الثقافيــة  ســات  المؤسَّ وعــن 
الأردن قــال البــدور: هنــاك مراكــز ثقافيــة 
عــدة، لعــلَّ أهمهــا المركــز الثقافــي الملكــي 
ويضــم   ،1983 العــام  فــي  أنشــئ  الــذي 

للمعــارض. وقاعــات  مســرحين 
- منتــدى الفكــر العربــي، الــذي دعــا إلــى 
تأسيســه الأميــر الحســن بــن طــال، ومــن 
الاقتصــادي  الميثــاق  مشــاريعه،  أهــم 
والآن  الاجتماعــي،  الميثــاق  ثــم  العربــي، 

العربــي. الثقافــي  الميثــاق  دراســة  تتــم 
وتعــدُّ  شــومان،  عبدالحميــد  ســة  مؤسَّ  -
مــن أهــم المراكــز الثقافيــة، وتســتضيف 

معــارض ومحاضريــن مــن الداخــل والخــارج.
ويهتــم  الثقافــي،  غزالــة  أبــو  ملتقــى   -
بتنظيــم فعاليــات ثقافيــة وأدبية باســتمرار.
ــس  ــرأس مجل ــة، ي ــة الشــؤون الدولي - هيئ
إدارتهــا، عبــد الســام المجالــي، رئيــس وزراء 
الأردن الســابق، وتضــمُّ 7 رؤســاء حكومــات 
ــم  ــوزراء. منه ــر مــن ال ــدد كبي ســابقين، وع
16 وزيــر ثقافــة ســابق، ولهــا نشــاط مميــز؛ 
إذ تجتمــع كلَّ يــوم ثلاثــاء، لتناقــش قضايــا 
عربيــة ودوليــة مهمــة، وترفــع توصياتهــا 

إلــى الجهــات المعنيــة.
ــس قبــل نحــو  - مجمــع اللغــة العربيــة، تأسَّ
40 عامــاً، وأصــدر معجمــاً للغــة العربيــة، 
ــن،  ووضــع دراســات عــن أخطــاء الصحافيي
الحكومــة  مــن  وانتــزع  القضــاة،  وأخطــاء 

قانونــاً لحمايــة اللغــة العربيــة.
ــان  عمَّ فــي  الشــعبي،  الشــعر  بيــوت   -
والمفــرق وســواهما، ويعــود الفضــل فــي 
إلــى صاحــب  إنشــائها وتطويــر نشــاطها، 
محمــد  بــن  ســلطان  الشــيخ  الســمو 
ــم  ــى حاك ــس الأعل القاســمي، عضــو المجل

الشــارقة.

الدراما والسينما والمعارض
قال البدور:

علــى  واســعة  مســاحة  أخــذت  الدرامــا:   
أعمالهــا  خــال  مــن  الكبيــرة  الشاشــة 

. يخيــة ر لتا ا
فــي  الســينما  دائــرة  ســت  تأسَّ الســينما: 
ــادي  ــس الن ــذ العــام 1965، وتأسَّ الأردن من
الســينمائي فــي 1979، لكــن إســهاماتهما 

فــي هــذا المجــال محــدودة. 
هنــاك  البــدور:  أضــاف  المعــارض:  وعــن 
مهرجانــات عــدة مهمــة تقــام ســنوياً؛ منهــا 

علــى ســبيل المثــال:
- مهرجان جرش للثقافة والفنون.

- مهرجان الفحيص.
- مهرجان موسيقى البلد.

- مهرجان دار الزين.
ان. - مهرجان قلعة عمَّ
ان المسرحية. - أيام عمَّ

- معرض الكتاب السنوي.
ــا المتاحــف فهنــاك متحــف الأردن  أمَّ
خــاص  وهــو  الســيارات،  ومتحــف  للآثــار، 
بعــرض ســيارات الملــك حســين، رحمــه الله.

مجالس

جانب من المشاركين في الندوةجانب من الحضور
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وعــن المــزارات الدينيــة، قــال البــدور: 
ــة مــن  ــاد العربي ــى الب يعــدُّ الأردن مــن أغن
يمكــن  التــي  الدينيــة  المقامــات  حيــث 
ــاك  ــة، فهن اســتثمارها فــي الســياحة الديني
والأوليــاء  الأنبيــاء  قبــور  مــن  العديــد 
والصالحيــن، أمثــال النبــي ســليمان، والنبي 
والصحابــة،  الصالحيــن  ومــن  شــعيب، 
أبــو عبيــدة بــن الجــراح، وضــرار بــن الأزور 

غيرهــم. وكثيــرون  والخضــر، 

دعم ثقافي
قــال بــال البــدور: خــال فتــرة وجــودي 
ســفيراً لدولــة الإمــارات فــي الأردن، والتــي 
اســتمرت عاميــن مــن  »2016 : 2017«، 
انشــغلت بدعــم النشــاط الثقافــي، وخاصــة 
علــى  واقترحــت  والفنانيــن،  الخطاطيــن 
وزيــرة الثقافــة إقامــة معــرض للخطاطيــن 
نحــو 20  ضــمَّ 13 خطاطــاً، وكان هنــاك 
آخريــن، عتبــوا علينــا؛ لأننــا لــم نتمكــن مــن 

ــى المعــرض. ضمهــم إل
ســة طــال أبــو غزالــة  وقدمــت مؤسَّ
الخطاطيــن،  لهــؤلاء  ماليــة  مســاعدات 

المســاعدات  هــذه  تكــون  بــأن  ووعــدت 
لهــم. ســنوية 

مناقشات
جمــال  طلــب  المحاضــرة  نهايــة  فــي 
ق إلــى  بــن حويــرب مــن المحاضــر، التطــرُّ
ــر الحــراك  ــي تحــول دون تطوي ــق الت العوائ
الثقافــي فــي الأردن. وقــال البــدور: لعــلَّ 
ــل فــي عــدم الاســتقرار  أهــمَّ العوائــق يتمثَّ
فــي رأس الهــرم الثقافــي هنــاك، خاصــة 
ــق  يتعلَّ الثقافــي  النشــاط  أنَّ  علمنــا  إذا 
بشــخص الوزيــر وبرنامجــه بعيــداً عــن العمل 
ــا فــي  ــا هــو معمــول لدين ســي، كم المؤسَّ
دولــة الإمــارات، وضــرب مثــالًا علــى ذلــك: 

وزراء   3 تغييــر  تــمَّ  ســنتين  خــال  بأنــه 
ثقافــة، وهــذا يقــود إلــى عــدم الاســتقرار 

فــي النشــاط الثقافــي.
فــي  نقــص  ذلــك،  إلــى  ويضــاف 
ــة المخصصــة للأنشــطة  الاعتمــادات المالي
العامــة  الميزانيــة  فــي  والفنيــة  الثقافيــة 

للدولــة.
ث الأديــب عبــد الغفــار حســين  وتحــدَّ
ــى أن يكــون كلُّ  قائــاً: فــي الحقيقــة أتمنَّ
ــل الأســتاذ  ــة فــي الخــارج، مث ســفراء الدول
بــال البــدور، مــن حيــث الاهتمــام بالثقافــة 

ــب العمــل الدبلوماســي. ــى جان إل
العلاقــات  علــى  الضــوء  ألقــى  ثــمَّ 
الإماراتيــة - الأرنيــة، فقــال: هــي تعــود إلــى 
يــوم جاءنــا  الماضــي،  القــرن  خمســينيات 
عــدد مــن الضبــاط الأردنييــن المنضميــن 
منهــم  ــر  وتذكَّ عمــان،  ســاحل  قــوة  إلــى 
اســمه  وآخــر  صدقــي،  داوود  الضابــط 

الشــارقة. إمــارة  مقــره  طعمــة 
إلــى  الأردنيــة  البعثــات  وضمــن 
ــا الإعلامــي المعــروف عــدي  الإمــارات جاءن
حســين،  الملــك  قــام  وعندمــا  البيطــار، 

رحمــه اللــه، بزيــارة الإمــارات فــي العــام 
بمرافقتــه. تشــرفت   1961

واليــوم تفخــر الإمــارات بوجــود حــرم 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــا بنــت الحســين،  آل مكتــوم، الأميــرة هي
خيريــة  جمعيــات  عــدة  تــرأس  التــي 

وثقافيــة فــي الدولــة.
فقــد  غانــم،  شــهاب  الدكتــور  أمــا 
الشــعري  الحــراك  عــن  المحاضــر  ســأل 
ذهبــت  عندمــا  فأجــاب:  الأردن،  فــي 
ســفيراً إلــى الأردن، قلــت لهــم: جئتكــم 
بالدبلوماســية الناعمــة، وبالفعــل ركــزت 
الجانــب  ومنــه  الثقافــي،  الحــراك  علــى 
الشــعري، والتقيــت بالعديــد مــن الشــعراء 
ومنهــم  بهــم،  نفتخــر  الذيــن  الأردنييــن 

عيســى. راشــد 
والحقيقــة أن فــي الأردن عــدداً مــن 
عمالقــة الشــعر العربــي، أذكــر منهــم رائــد 
مصطفــى  »عــرار«،  الشــعرية  الحركــة 
وهبــي التــل، وحيــدر محمــود، وســواهما.
وأخيــراً تحــدث الدكتــور خالــد الوزنــي، 
بــن  محمــد  ســة  مؤسَّ فــي  المستشــار 
فقــال  للمعرفــة،  مكتــوم  آل  راشــد 
ــراً خاصــاً  ــك تقدي ــاً المحاضــر: إنَّ ل مخاطب
عنــد جميــع الأردنييــن، وخاصــة المثقفيــن 
منهــم، وكذلــك جميــع ســفراء الإمــارات 
ــوم  ــان الي ــث فــي عمَّ فــي الأردن، والحدي

مــن  الاســتفادة  كيفيــة  حــول  يتركــز 
فــي  المتقدمــة  الإمــارات  دولــة  تجربــة 
فــي مجــالات  النواحــي، وخاصــة  جميــع 
والثقافــي  والمعرفــي  العلمــي  التقــدم 
ذلــك  ولعــلَّ  وغيرهــا،  والاقتصــادي 
وتلاحمهــا  الرشــيدة  القيــادة  إلــى  يعــود 
الإمكانيــات  كل  وتســخير  شــعبها،  مــع 

لــه. الرفاهيــة  وتحقيــق  لإســعاده 
وأضــاف: بالأمــس، وفــي اســتطلاع 
ــراً فــي مجــال »السوشــال  ــر تأثي عــن الأكث
ميديــا« عالميــاً، جــاء ســعادة جمــال بــن 
فــي  الأوائــل،  العشــرة  حويــرب، ضمــن 
ــى الرقــم 63،  ــه عل ــذي يلي ــن حصــل ال حي
ــة  ــة العلمي ــى المكان ــود إل ــك يع ــلَّ ذل ولع
شــباب  بهــا  ــع  يتمتَّ التــي  والثقافيــة 

الإمــارات. وشــابات 

لمحة عن المحاضر
بــال  الأســتاذ  والباحــث  الأديــب 
لــدى  الســابق  الدولــة  ســفير  البــدور، 
فــي  الهاشــمية، عمــل  الأردنيــة  المملكــة 
وزارة الخارجيــة لســنوات عــدة، لــه مؤلفــات 
كثيــرة؛ منها »موســوعة شــعراء الإمارات«، 
عضــو مجلــس إدارة نــدوة الثقافــة والعلوم 
فــي مجــال  بــاع طويــل  ولــه  دبــي،  فــي 
حمايــة  جمعيــة  رئيــس  والأدب،  الثقافــة 

حاصــل  الدولــة،  فــي  العربيــة  اللغــة 
علــى وســام الاســتقلال مــن الملــك 

فــي  الحســين  بــن  عبداللــه 
.2017 العــام 

عــــدم الاســتقــرار فــي رأس 
الــهـــرم الثقــــافــي، ونقـص 
التمويل، من أهم معوقـات 
تـطـــور النـشـــــــاط الثقـافــي

مجالس

عبد الغفار حسين

وجوه ثقافية ساهمت في الندوة

جرش مدينة أثرية وتاريخية تقع في المملكة الأردنية الهاشمية
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**  بكثيــر مــن ملامــح التواضــع والتفكيــر فــي أشــياء أكبــر مــن أن نتوقــع مــا هــي، يظهــر لنــا فــي هــذه الصــورة 
المغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، يحتســي كوبــاً مــن الشــاي بعــد تنــاول الطعــام وقــد قضــى يومــاً 

شــاقاً لإســعاد شــعبه.

ــا تقــدم  ــزال بينن ــا، وأخــرى لا ت ــات شــخصيات رحلــت عن ــا جــزءاً مــن ذكري ** فــي هــذه الصــورة التــي تجســد لن
الكثيــر مــن العطــاء والــولاء لأرضهــا وشــعبها، يظهــر لنــا  ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم، الرئيــس الأعلــى، 
الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة طيــران الإمــارات ورئيــس الطيــران المدنــي، يجلــس إلــى يســار المغفــور لــه الشــيخ راشــد 

بــن ســعيد آل مكتــوم، الــذي كان يســتعد لاســتقبال المهنئيــن بمناســبة حلــول أحــد الأعيــاد.

الصــورة  هــذه  فــي  لنــا  يظهــر   **
قمــم  مــن  قمتيــن  تجمــع  التــي  التاريخيــة 
رجــال الإمــارات الذيــن كان لهــم الفضــل فــي 
تأســيس وهندســة الدولــة الحديثــة بجميــع 
عرفتهــا  التــي  التطــور  وملامــح  ملامحهــا 
وتعرفهــا إلــى يومنــا هــذا؛ إنهمــا المغفــور 
بــن ســلطان آل نهيــان  زايــد  الشــيخ  لهمــا 
والشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، فــي 
حديــث ذي شــجون فــي قصــر زعبيــل بدبــي.

صور نادرة للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم

صور
نادرة

1965 - 2010مجموعَة من الصوَر التاريخية النادرة للمصَور  راميش شوكلا
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ان ماء زايد يهتم بخزَّ

علي عبيد الهاملي*

كاتب من الإمارات*

ــد  ــه، الشــيخ زاي ث الكثيــرون قبلــي عــن المغفــور ل  كتــب وتحــدَّ
ــه  ث عن ــراه، وســيكتب ويتحــدَّ ــه ث ــب الل ــان، طيَّ ــن ســلطان آل نهي ب
نــا لــن نفــي الشــيخ زايــد، عليــه رحمــة اللــه،  الكثيــرون بعــدي، لكنَّ
عــون حيــاة  ــه وقــدره؛ لأنــه كان زعيمــاً مــن نــوع نــادر. والذيــن يتتبَّ حقَّ
ــزون عليــه،  الزعمــاء، عــادة مــا يجــدون فــي حياتهــم جانبــاً مضيئــاً يركِّ
ــب اللــه ثــراه، يجــد فيهــا  ــع حيــاة الشــيخ زايــد، طيَّ لكــن مــن يتتبَّ
جوانــب مضيئــة كثيــرة، لا يقــل جانــب منهــا عــن جانــب؛ لأن الشــيخ 
زايــد كان فريــداً بيــن الزعمــاء والقــادة، قــلَّ أن يجــود بمثلــه الزمــان. 
ــر كلُّ مــن عاصــره  لذلــك ســنظل نســتذكر ســيرته العطــرة، ويتذكَّ

ــره. ــره أو يعايشــه غي ــم ي ــاً منهــا ربمــا ل جانب
كانــت فتــرة الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين زاخــرة بالعمــل 
الــذي يضيــف كل يــوم إنجــازاً جديــداً لهــذه الدولــة وأبنائهــا، وكان 
ــاء.  ــة والبن ــى التنمي ــز جهــوده عل ــه، يركِّ ــه رحمــة الل ــد، علي الشــيخ زاي
فــي هــذه المرحلــة كنــت قــد أنهيــت دراســتي الجامعيــة للإعــام، 
صــت فــي مجــال الإذاعــة والتلفزيــون، والتحقــت بتلفزيــون  وتخصَّ
الإمــارات العربيــة المتحــدة رئيســاً لقســم الأخبــار، وتدرجــت فــي 
ــراً للبرامــج،  ــر عــام التلفزيــون ومدي ــاً لمدي الوظائــف، فأصبحــت نائب
ــي فــي  ــرة عمل ــد عايشــت خــال فت ــون. وق ــاً للتلفزي ــراً عام ــمَّ مدي ث
تلفزيــون أبوظبــي، التــي امتــدت 18 عامــاً، الجهــود الكبيــرة التــي 
اللــه  زايــد، طيــب  الشــيخ  تعالــى،  اللــه  بــإذن  لــه  المغفــور  بذلهــا 
ــت  ــت قــد دخل ــي كان ــة الت ــاء الدول ــاد، وبن ــان الاتح ــراه، لترســيخ كي ث
عشــريتها الثانيــة وقــت أن التحقــت بالعمــل فــي تلفزيــون أبوظبــي، 
ــع إلــى  بعــد أن تجــاوزت مرحلــة التأســيس الصعبــة، وأصبحــت تتطلَّ
المســتقبل بنظــرة متفائلــة، وطمــوح يعانــق عنــان الســماء، لا يقــدر 
ــاء، وقــد كان الشــيخ  ــادة والزعم ــاء مــن الق ــى تحقيقــه إلا العظم عل
زايــد، عليــه رحمــة اللــه، واحــداً مــن هــؤلاء القــادة والزعمــاء الذيــن لا 

يتكــررون.
رغــم انشــغال الشــيخ زايــد فــي تلــك المرحلــة ببنــاء الدولــة، 
ووضعهــا علــى المســار الصحيــح للمضــي قدمــاً فــي طريــق النهضــة 
والتقــدم، إلا أنــه كان يولــي الإعــام اهتمامــاً خاصــاً، ويعــرف أهميتــه 
ــاء، مــن خــال تســليط  ــر ومواكبــة مســيرة البن ــر والتطوي فــي التنوي
إســعاد  أجــل  مــن  الدولــة  بهــا  تقــوم  التــي  الجهــود  علــى  الضــوء 
بالصــوت  ومواكبتهــا  لهــم،  الخدمــات  كل  وتوفيــر  المواطنيــن، 
الآبــاء  عــن  ورثناهــا  التــي  القيــم  علــى  المحافظــة  مــع  والصــورة، 

والأجــداد، انســجاماً مــع مقولتــه الشــهيرة »مــن ليــس لــه مــاضٍ 
المقــام  لــه حاضــر ولا مســتقبل«. ويحضرنــي فــي هــذا  فليــس 
موقــف حــدث أثنــاء قيامــه، عليــه رحمــة اللــه، بجولــة فــي المنطقــة 
الغربيــة مــن إمــارة أبوظبــي؛ »الظفــرة« حاليــاً، وقــد كان، رحمــه 
اللــه، كمــا يعــرف كلُّ مــن عايــش تلــك المرحلــة، يقــوم بجــولات 
منتظمــة فــي كلِّ أنحــاء الدولــة علــى مــدار العــام، يطّلــع خلالهــا 
علــى المشــاريع التــي كان يجــري العمــل فيهــا، ويلتقــي بالمواطنيــن؛ 
ــي لهــم مطالبهــم. فــي  يســتمع إليهــم ليطمئــن إلــى أحوالهــم، ويلبِّ
هــذه الجولــة طلــب، رحمــه اللــه، مــن المصــور التلفزيونــي الــذي كان 
يرافقــه، وهــو الزميــل محمــد موســى الخالــدي، مديــر وحــدة الإنتــاج 
ان مــاءٍ فــي منطقــة صحراويــة  ــز علــى خــزَّ الســينمائي وقتهــا، أن يركِّ
وا بهــا أثنــاء الجولــة التــي كانــت تتــمُّ فــي أشــهر الصيــف شــديد  مــرُّ
ان مــرة واحــدة،  الحــرارة. وقــد فعــل المصــور ذلــك فــدار حــول الخــزَّ
وانطلــق ســريعاً كــي يلحــق بموكــب الشــيوخ. ولأنَّ التصويــر كان يتمُّ 
بواســطة كاميــرا ســينمائية، ولأنَّ الشــمس كانــت فــي كبــد الســماء، 
فقــد رأى »المونتيــر« الــذي قــام بعمليــة »مونتــاج« الجولــة لعرضهــا 
فــي نشــرة الأخبــار أنَّ اللقطــة، التــي كانــت مدتهــا لا تزيــد علــى عشــر 
ــا؛ لأنَّ ضــوء الشــمس القــوي كان  ثــوانٍ تقريبــاً، غيــر صالحــة فنيًّ
ينعكــس علــى العدســة، فقــام بحذفهــا أثنــاء عمليــة المونتــاج، ولــم 
تظهــر فــي نشــرة أخبــار التاســعة علــى تلفزيــون أبوظبــي، التــي كان 
ينتظرهــا الجميــع، ويضبطــون عليهــا ســاعاتهم، وكان الشــيخ زايــد، 

ــع كلَّ مــا يعــرض علــى شاشــة التلفزيــون،  ــه، يتاب ــه رحمــة الل علي
ــز  ــاري الممي ــار التــي كان يعقبهــا البرنامــج الإخب ما نشــرة الأخب لاســيَّ
»العالــم هــذا المســاء«، قبــل أن تظهــر القنــوات الإخباريــة والمحللون 
السياســيون والخبــراء الاســتراتيجون الذيــن تزخــر بهــم الشاشــات 

هــذه الأيــام، ولا تعــرف جيدهــم مــن رديئهــم.

ــي اتصــال هاتفــي مــن  ــى أتان ــة حت ــم الجول ومــا أن انتهــى فيل
ــن لقطــة  ــاً، يســأل ع ــه متهدج ــدي، وكان صوت ــد الخال الســيد محم
ان المــاء، ولمــاذا لــم تظهــر فــي فيلــم الجولــة، وأخبرنــي أنَّ  خــزَّ
الشــيخ زايــد، عليــه رحمــة اللــه، غاضــبٌ أشــدَّ الغضــبِ؛ لأنــه لــم يــرَ 
ــا والزميــل أســامة  ــا، أن ــره. انطلقن ان الــذي أمــر بتصوي صــورة الخــزَّ
قطينــة، الــذي كان يــرأس قســم الأخبــار وقتهــا، إلــى غرفــة المونتــاج 
ــذي قــام بإعــداد أفــام النشــرة  ــر« ال ــا »المونتي الســينمائي، فوجدن
زالــت  مــا  »الديشــيهات«  الأفــام  وبقايــا  الغرفــة،  فــي  للعــرض 
فــي الســلة التــي تحــت الطاولــة لــم يتخلــص منهــا بعــد، فأخذنــا 
ان بحركــة جنونيــة، حتــى وجدناهــا  نبحــث عــن »فريمــات« لقطــة الخــزَّ
وأعدناهــا إلــى مكانهــا مــن الفيلــم، وقمنــا بإعــادة عــرض الجولــة 
مــرة أخــرى بعــد النشــرة، كــي يــرى الشــيخ زايــد، عليــه رحمــة اللــه، 

ــى تصويرهــا. ــي كان حريصــاً عل اللقطــة الت
ربمــا تبــدو الحكايــة لمــن لا يعــرف الشــيخ زايــد غريبــة، لكــن مــن 
ــب اللــه ثــراه، يــدرك هدفــه مــن طلــب  يعــرف جيــداً الشــيخ زايــد، طيَّ
ان مــاء فــي وســط الصحــراء، حيــث لــم يكــن العمــران قــد  تصويــر خــزَّ
وصــل إلــى ذلــك المــكان بعــد، وعرضــه فــي نشــرة أخبــار التلفزيــون 
الرئيســة. لقــد كان يريــد إيصــال رســالة إلــى الجميــع، وهــي أنَّ الدولــة 
ــاء هــو أســاس  ــى نشــر العمــران فــي كلِّ مــكان، والم مــة عل مصمِّ
العمــران والحيــاة، وعندمــا يوصــل زايــد، عليــه رحمــة اللــه، المــاء إلــى 
مــكانٍ مــا، فهــذا يعنــي أنــه عــازم علــى تعميــر هــذا المــكان، ونشــر 

الحيــاة فيــه. 
ــر هــذه الحادثــة، ونحــن نحتفــل بمئويــة زايــد، الــذي كان  أتذكَّ
الشــيخ  اللــه  رحــم  وشــعبها.  الأرض  لهــذه  جديــداً  فجــراً  ميــاده 
ــد  ــداً بعي ــر الجــزاء، فقــد كان قائ ــا خي ــد رحمــة واســعة، وجــزاه عنَّ زاي

النظــرة.. عميــق الحكمــة.. صائــب الفكــرة.

مقال

ميلاد زايد فجـر جديـد
لهذه الأرض وشعبها
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مهرجانات التمور.. تراث وغذاء 
 و 42 مليون نخلة في الإمارات

ً
120 نوعا

ــاً مــن  ــر مــن 120 صنف ــة المتحــدة  أكث ــة الإمــارات العربي يوجــد فــي دول
ــيٌّ موجــودٌ أساســاً،  التمــور، وحوالــي 42 مليــون نخلــة، منهــا مــا هــو محلِّ
ومنهــا مــا أدخــل إلــى البــاد مــن البلــدان المجــاورة، مثــل دول الخليــج العربــي 
والعــراق وإيــران، إلــى جانــب عــدد قليــل جــداً مــن الأصنــاف تــمَّ اســتيراده مــن 

ــا لغرســه علــى ســبيل التجربــة. دول شــمال إفريقي
ــر التمــور، حيــث  ــاً فــي مجــال تصدي ــل الإمــارات المركــز الأول عالمي وتحت
صــدّرت 266 ألــف طــن مــن التمــور فــي العــام 2009، وبلغــت مســاهمتها 
حوالــي 33% مــن إجمالــي الصــادرات العالميــة للتمــور، إضافــة إلــى أنهــا 

تســهم بحوالــي 11% مــن الإنتــاج العالمــي.

رت زراعة النخيل بصورة واضحة  تطـــوَّ
نتيجــة  الماضيــة  الأربعــة  العقــود  فــي 
للسياســة الحكيمــة التــي رســمها المغفــور 
لــه – بــإذن اللــه - الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
وواصــل  ثــراه،  اللــه  ــب  طيَّ نهيــان،  آل 
الرشــيدة  القيــادة  نهجهــا  علــى  الســير 
ــد  ــن زاي ــة ب لصاحــب الســمو الشــيخ خليف
ــه«،  ــة »حفظــه الل ــان، رئيــس الدول آل نهي
ــادة التــي جعلــت الإمــارات مــن  تلــك القي
الــدول الرائــدة فــي مجــال زراعــة النخيــل 

وإنتــاج التمــور.
المزروعــة  الأراضــي  مســاحة  وزادت 

الإمارات تحتل المركز 
الأول عالمياً في تصدير 

التمـــــور بواقع 266 
ألف طن

بأشــجار النخيــل مــن 60 هكتــاراً فقــط فــي 
ســبعينيات القــرن الماضــي إلــى أكثــر مــن 

ــي. ــار فــي الوقــت الحال 185 ألــف هكت
وقــد ازداد إنتــاج الدولــة مــن التمــور 
مــن حوالــي 8000 طــن متــري إلــى أكثــر 

مــن 750 ألــف طــن.
النخيــل  لمزارعــي  الحكومــة  ــر  وتوفِّ
ــل فــي  العديــد مــن الخدمــات التــي تتمثَّ
الإرشــاد  وتقديــم  الإنتــاج،  مدخــات 
وتطويــر  الآفــات،  ومكافحــة  الفنــي 
طــرق ووســائل تســويق المنتجــات محليــاً 
وخارجيــاً، وتوفيــر مراكــز للمســاعدة علــى 
تســويق التمــور مثــل مركــز الذيــد لاســتلام 

التمــور.

عناية وأصناف
والعنايــة  النخيــل  زراعــة  تكــن  ولــم 
ــة المتحــدة  ــة الإمــارات العربي ــه فــي دول ب
حديثــة العهــد، أو أنهــا تعــود إلــى أوائــل 
القــرن العشــرين مثــاً، بــل هــي أقــدم مــن 
ذلــك بكثيــر، وهــي لا تنفصــل فــي ســياق 
وجودهــا التاريخــي عــن تاريــخ وجــود النخــل 
أماكــن  أو  العربيــة  الجزيــرة  ونشــأته فــي 
انتشــاره الأخــرى، خاصــة أن دولــة الإمارات 
التاريــخ  فــي  مذكــورة  بمناطــق  محاطــة 
والبحريــن  كعمــان  بالنخيــل  عامــرة  بأنهــا 
وبــاد  العربيــة  الجزيــرة  أجــزاء  ومعظــم 
فــارس، وهــي تقــع علــى أكبــر شــريط للتمــر 

معــروف فــي العالــم القديــم.
فــي  الموجــودة  الأصنــاف  عــن  أمــا 
فهنــاك  القــدم،  منــذ  المنطقــة  هــذه 
»الفــرض«؛ وهــو صنــف قديــم اشــتهرت 

ــو  ــذ القــدم، قــال أب ــه منطقــة عُمــان من ب
النخــل  كتــاب  فــي  السجســتاني  حاتــم 
ولا  بِعُمــان«،  تكــون  تمــرة  »الفــرض 
شــكَّ أنَّ الفــرض فــي عُمــان أكثــر منــه 
الســمائلي  كالفــرض  الإمــارات،  فــي 
والســلوتي، ومــن ذلــك صنــف »الأزاد«؛ 
وهــو صنــف معــروف ذكــره بديــع الزمــان 
»البغداديــة«  مقامتــه  فــي  الهمذانــي 
المعروفــة بقولــه: »اشــتهيت الأزاد، وأنــا 
ببغــداد«، ولا شــكَّ أنَّ هــذا الصنــف ربمــا 
كان قديمــاً هنــا قبــل بغــداد التــي أنشــأها 
الخليفــة أبــو جعفــر المنصــور، وربمــا انتقل 
مــن هــذه المنطقــة إلــى العــراق بواســطة 
اســتقروا  الذيــن  المنطقــة  هــذه  ســكان 
الموصــل  مدينــة  بــأنَّ  علمــاً  هنــاك، 
كبيــراً لأزد  اســتقراراً  قــد شــهدت  كانــت 
عُمــان فــي العصــور الإســامية الأولــى، 
والصنــف الثالــث أيضــاً هــو »السّــوادي«؛ 
وهــو صنــف شــبه منقــرض حاليــاً فــي 
دبــا ورأس الخيمــة، ولعلــه هــو الصنــف 
بالسّــوادي،  المعــرف  القديــم  العراقــي 
ــا »البرنــي«؛ فهــو صنــف عُمانــي قديــم  أمَّ
ــاً  ــه كان فــي المنطقــة المعروفــة حالي لكن
بســلطنة عُمــان، ولــم يكــن معروفــاً قديمــاً 
فــي دولــة الإمــارات، وقــد انتقــل إليهــا 
حديثــاً، والصنــف الرابــع هــو »المخلــدي«؛ 
وكان معروفــاً فــي البصــرة ومنســوباً إلــى 
ــا. نهــر مخلــد، وهــو موجــود بقلــة فــي دب
وهنــاك أصنــاف أخــرى انتقلــت إلــى 
الحديثــة  العصــور  فــي  الإمــارات  دولــة 
المســافرين  طريــق  عــن  قبلهــا،  مــا  أو 
فــي البحــر أو البــر مــن الــدول المجــاورة، 

العــراق،  مــن  أتــت  أصنــاف  فهنــاك 
العراقــي  »الزهــدي«  صنــف  ذلــك  مــن 
المعــروف، والــذي يوجــد فــي خورفــكان 
فقــط، وصنــف يســمى »بصــري« يوجــد 
فــي دبــا ورأس الخيمــة، وأصلــه عراقــي 
مــن  أتــت  أصنــاف  وهنــاك  شــك،  بــا 
إيــران مثــل »هرمــوزي«، و»مرداســنج«، 
و»صربيبــي«،  و»شــكر«،  و»موســايي«، 

وغيرهــا. و»زرّك« 
وجــود  للنظــر  اللافــت  مــن  ولعــلَّ 
وعمــان،  الإمــارات  دولــة  فــي  أصنــاف 
لهــا مــن ذات الأصنــاف فــي  ومثيــات 
إيــران، وهــو جديــر بالدراســة والبحــث عــن 
أصــل الصنــف، منهــا أصنــاف »زامــردي«، 
و»كبكـــــــاب« و»سعمــــــران«، وهنــــــــاك 
أو  عمــان،  ســلطنة  مــن  أتــت  أصنــاف 
مثــل  قبــل  مــن  موجــودة  كانــت  أنهــا 
»ســودنيي« فــي مصفــوت ومــا قاربهــا.
الأخيــرة  الأربعــة  العقــود  وفــي 
أصنافــاً  بالنخيــل  المختصــون  اســتقدم 
ــدة مــن العــراق والســعودية وشــمال  جيِّ
ومــن  والمغــرب،  مصــر  مــن  إفريقيــا 
أماكــن أخــرى كالولايــات المتحــدة، مثــل 

غيرهــا. وكثيــر  وأبوفقــوس  البرحــي 

انقراض الأصناف القديمة
ــعت دولــة الإمــارات في زراعــة النخيل  توسَّ
ــعاً كبيــراً، بلــغ نحــو أربعيــن مليــون  توسُّ
2000م،  عــام  إحصائيــات  فــي  نخلــة 
معظمهــا مــن الأصنــاف الحديثــة الخارجيــة 
إلا  القديمــة،  الأصنــاف  مــن  ــد  الجيِّ مــع 
أنــه رغــم ذلــك، فقــد انقــرض الكثيــر مــن 

نخيل

إعداد: خليل البري
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تسهم بحوالي %11 
من الإنتاج العالمي 
و 33% من إجمالي 

الصادرات

الأصنــاف القديمــة أو قــارب بعضهــا علــى 
عــدة،  لأســباب  الاختفــاء  أو  الانقــراض 

ــا: منه

ــاف  - الانقــراض الطبيعــي لبعــض الأصن
المزارعيــن  بعــض  اهتمــام  عــدم  بســبب 
لــم يحتفظــوا بفســائل لهــا  بهــا؛ لأنهــم 
ولــم يهتمــوا باســترجاع فســائل لهــا مــن 
وكذلــك  ســابقاً،  زرعوهــا  التــي  نخلاتهــا 
لأن  أو  لرداءتهــا،  بهــا  يهتمــوا  لــم  ربمــا 
ــاح  ــرة مــن اللق ــة كبي ــا يكلفهــم كمي إنباته
أصنــاف  انقرضــت  أن  فــكان  »النبــات« 
مثــل »قــش زبــوت« الــذي كان معروفــاً 
ــا فــي الخمســينيات والســتينيات،  فــي دب
وأصنــاف مثــل »قــش زرافــي« فــي رأس 
الخيمــة، وكذلــك »قــش الليــف«، و»قــش 
البنعــور« وغيرهــا مــن الأصنــاف التــي تــمَّ 
توثيقهــا فــي عشــرينيات القــرن العشــرين، 
ومنهــا صنــف يدعــى »هبيــل« كان معروفاً 
وكانــت  جاورهــا،  ومــا  مصفــوت  فــي 
منهــا، وجذعــه  فائــدة  ثمرتــه صغيــرة لا 
طويــاً ينمــو أســرع مــن بقيــة الأصنــاف، 
فتركــه النــاس دون تلقيــح، ولــم يهتمــوا 
ذلــك  جــدوى  عــدم  بســبب  بفســائله 
فانقــرض. ومــن ذلــك »قــش المحسّــب« 
ــرون  ــذي قــد لا يعرفــه الكثي ــا ال فــي ضدن
مــن كبــار الســن فيهــا، وقــد انقــرض منــذ 
فتــرة طويلــة، بــل كان نــادراً فــي الأوقــات 

التــي كان موجــوداً فيهــا.

- وفــاة كثيــر مــن المزارعيــن الذيــن كانــت 
ــل  ــة رئيســة قب ــم حرف ــة لديه ــل الزراع تمثِّ
علــى  وبقــوا  الإمــارات،  دولــة  اتحــاد 
عمــر  مــن  الماضيــة  العقــود  فــي  ذلــك 
الدولــة، لكــن بوفاتهــم لــم يهتــم أبناؤهــم 
باســتنباط الأصنــاف القديمــة والمحافظــة 
ــاك فســائل لهــا  عليهــا، حتــى وإن كان هن
قامــوا بتوزيعهــا أو بيعهــا بثمــن بخــس أو 
ــت توجــد  ــك مــا زال رميهــا أو حرقهــا.. كذل
أصنــاف قديمــة لكــن العارفيــن بهــا مــن 
أصحــاب النخيــل قــد انتقلــوا إلــى رحمــة 
اللــه، ولــم يهتــم بهــا أحــد مــن أبنائهــم 
وقــد صادفــت العديــد مــن البســاتين ذات 
الأنــواع القديمــة، لكــن الأبنــاء أو الورثــة 
حيــن  الأصنــاف  بمعرفــة  يهتمــوا  لــم 
كان آباؤهــم أحيــاء، كذلــك هنــاك بعــض 

بطريــق  آلــت  قــد  البســاتين 
تعــرف  فلــم  الإرث  أو  الشــراء 

أنواعهــا. بعــض 

- الجفــاف الــذي أصــاب 
المــزارع فــي الســنوات 

الأخيـــــرة،  العشــــر 
المــــاء  ــر قلــــــة  فأثَّ

وندرتــه في كثيـــر من 
ــل،  ــت مشــهورة بالنخي ــي كان ــع الت المواق

ولعــلَّ أكثرهــا تضــرراً منطقــة شــمل فــي 
مجموعــة  تضــم  وكانــت  الخيمــة،  رأس 
وقــد  الأصنــاف،  مــن  متنوعــة  كبيــرة 
مثــل  هنــاك  كثيــرة  أصنــاف  انقرضــت 
»قــش المــوت« و»أبــو نعــام« وغيرهــا.. 
مــزارع  فــي  أيضــاً  ــر  أثَّ الجفــاف  أنَّ  كمــا 
تكــون  التــي  خاصــة  الشــرقي،  الســاحل 
والفجيــرة  ضدنــا  فــي  ســاحلياً  شــريطاً 
وكلبــاء، وإنَّ نظــرة واحــدة لهــذه المــزارع 
ــاء ذات  ــت غنَّ ــي كان والبســاتين الجافــة الت
يــوم، تنبــئ عــن عظــم هــذه المأســاة التــي 
اختفــت فيهــا أنــواع كثيــرة، لــم يبــقَ منهــا 

القليــل. إلا 

ــع العمرانــي الــذي اســتلزم إزالــة  - التوسُّ
ــة، وهــذا  ــل القديم ــزارع النخي ــر مــن م كثي
كان واضحــاً فــي مدينــة دبــي التــي أزيلــت 
فيهــا مــزارع النخيــل القديمــة فــي منطقــة 
التــي  الشــارقة  فــي  وكذلــك  هيــل،  أبــو 
ــة  ــرة فــي بداي كانــت بهــا مــزارع نخيــل كثي
وأزيــل  بعضهــا  جــفَّ  العشــرين،  القــرن 
البعــض الآخــر علــى فتــرات بعيــدة، ومثــل 
الحصــن،  دبــا  مدينــة  فــي  حديثــاً  ذلــك 
فــي  العمرانــي  ــع  التوسُّ ب  تســبَّ حيــث 

 أبوظبي للتمور، ليوا للرطـب، وجـائــزة خليفــة 
الدوليـة لنخيل التمر تؤكد مدى اهتمام الدولة
                        بهذا التراث الغـذائي المهــم

اختفــاء كثيــر مــن مــزارع النخيــل، ومعهــا 
اختفــت أصنــاف كثيــرة. ومــن الأصنــاف 
التــي علــى وشــك الانقــراض فيهــا صنــف 
»قــش أتمــا« وهــو شــبيه بالحاتمــي شــبهاً 
كبيــراً، ومثلــه صنــف »الخشــكار« قصيــر 

الثمــرة.

أصحــاب  مــن  الجديــدة  الأجيــال  اتجــاه   -
ــة،ـ خاصــة الشــباب منهــم،  المــزارع الحديث
المرغوبــة  الحديثــة  الأصنــاف  زراعــة  إلــى 
المــردود  وذات  الزراعــي  التســويق  فــي 
ــر هــذا فــي بعض  المالــي الجيــد، وبالتالــي أثَّ
أصحــاب المــزارع القديمــة؛ فأزالــوا نخيلهــم 
نــادرة،  أصنــاف  مــن  فيــه  بمــا  القديــم 

المرغوبــة. الحديثــة  وزرعــوا الأصنــاف 

ــا فــي دولــة الإمــارات، ففــي رأي  أمَّ
أحــد الخبــراء أنــه تنتشــر فيهــا  »أصنــاف 

ــة  ــى مــدى اهتمــام دول ــك يشــير إل كل ذل
ل  الإمــارات بالتمــور بأنواعهــا، كونهــا تشــكِّ
قيمــة غذائيــة عاليــة، وتراثــاً زراعيــاً عظيمــاً 

تناقلــه الآبــاء والأجــداد منــذ القــدم.

للتمــور،  أبوظبــي  معــرض  ويقــام 
الــذي يُعــدُّ الأول مــن نوعــه علــى مســتوى 
العالــم، نظــراً لتخصصــه فــي مجــال تجــارة 
التمــور، بالتزامــن مــع معــرض أبوظبــي 
ــد ارتبــاط الحدثيــن  للمــواد الغذائيــة، مــا يؤكِّ

ببعضهمــا. 

فــي  فيهــدف  ليــوا،  مهرجــان  أمــا 
الدرجــة الأولى إلــى تبــادل الخبــرات الفنيــة 
وأجــود  أفضــل  لزراعــة  المزارعيــن  بيــن 

الرطــب. أنــواع 

أطــراف  علــى  الواقعــة  ليــوا  وواحــة 
الخالــي، هــي واحــدة مــن  الربــع  صحــراء 
أهــم مناطــق زراعــة النخيــل فــي العالــم، 
إلــى  يهــدف  فيهــا  المهرجــان  وإقامــة 
ــز  ــاف تمــور الإمــارات وتعزي ــاء بأصن الارتق

ودوليــاً. محليــاً  تنافســيتها 

بــارزة  فعاليــات  المهرجــان   يشــمل 
مــن مســابقات ومــزادات للرطــب تهــدف 
إلــى التوعيــة بأهميــة النخلــة، كمــا تقــام 
كيفيــة  الأطفــال  لتعليــم  خاصــة  دورات 
رعايــة النخلــة، وأمســيات شــعرية وألعــاب 

شــعبية وغيرهــا.

الفعاليــات،  هــذه  أن  علمنــا  وإذا 
تقــام ســنوياً برعايــة كريمــة مــن القيــادة 
ومــدى  قيمتهــا  لأدركنــا  الرشــيدة، 
المســتويات.   أعلــى  علــى  بهــا  الاهتمــام 

تربــو علــى مائــة وعشــرين صنفــاً محليّــاً، 
بشــكلٍ  محليّــاً  نشــأت  الأصنــاف  هــذه 
المناطــق  مــن  أُدْخِلَــت  أو   ، أساســيٍّ
والعــراق  الخليــج  دول  مثــل  المجــاورة 
ــداً مــن  ــل ج ــدد قلي ــب ع ــى جان ــران، إل وإي
شــمال  مــن  اســتيراده  تــمَّ  الأصنــاف 
التجربــة،  ســبيل  علــى  لغرســه  إفريقيــا 
ــة  بــل ربمــا تزيــد هــذه الأصنــاف علــى مائ

صنفــاً«. وثلاثيــن 

وتأكيــداً لقيمــة النخلــة، وأهميتهــا فــي 
حيــاة أهــل الإمــارات، تقيــم الدولــة ســنوياً 
معــرض  منهــا  للتمــور،  عــدة  معــارض 
ــوا للرطــب،  ــان لي ــور، مهرج ــي للتم أبوظب
التمــر،  لنخيــل  الدوليــة  خليفــة  وجائــزة 
ناهيــك عــن إنشــاء المراكــز المتخصصــة 
ــار منهــا،  ــة التمــور والإكث فــي مجــال حماي
الأنســجة.  زراعــة  مراكــز  وفــي مقدمتهــا 

نخيل
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تاريخ الصحافة في الإمارات
إعداد : حسين درويش

دولــة  فــي  الصحافــة  بدايــات  بيــن 
الإمــارات العربيــة المتحــدة أواخــر عشــرينيات 
تبــدو  الحالــي  ويومنــا  الماضــي  القــرن 
فقــد  الزمنيــن،  بيــن  كبيــرة  المســافة 
هــذه  فــي  بالظهــور  الصحــف  تأخــرت 
البقعــة الجغرافيــة ولكنهــا فــي أقــل مــن 
فــي تطورهــا معظــم  عــام ســبقت  مائــة 
يرجــح  حيــث  العربيــة،  الصحــف  مراكــز 
ــة  ــة الثقافي ــخ للحرك ــن بالتأري ــب المهتمي أغل
بالإمــارات أن تكــون صحيفــة عُمــان التــي 
أصدرهــا إبراهيــم محمــد المدفــع عــام 1927 
هــذه  فــي  تصــدر  أول صحيفــة  بالشــارقة 

العربــي.  الوطــن  مــن  البقعــة 
ــال  ــك حســب مــا أورده الأســتاذ ب وذل
البــدور فــي بحــث تاريخــي، حيــث يشــير إلــى 
رســالة صــادرة مــن الهنــد عــام 1927م مــن 
الســيد حســن بــن عبدالرحمــن إلــى ابــن عمــه 
الســيد إبراهيــم بــن محمــد المدفــع حيــث 
يقــول: )عرفــت جنابــك حــررت جريــدة باســم 
فكاهيــة.  )العمــود(  باســم  وثانيــة  )عمــان( 
تلــك  فــي  الفــرح،  أخذنــي  كثيــراً   .. أخــي 
البــاد لــم تكــن جريــدة عربيــة ولا أعجميــة 
مــن قبــل. ونرجــو مــن البــاري لهمــا دوام 
الانتشــار. ونرجــو مــن صميــم فــؤادك أن 

ترســل لنــا نســخة مــن جريــدة )عمــان(.
وقــد كانــت الأخبــار تكتــب بخــط اليــد 
وتعلــق علــى الحائــط. وشــارك فــي تحريرهــا 
أدبــاء وشــعراء منهــم المــؤرخ عبداللــه بــن 
صالــح المطــوع، وأحمــد بــن حديــد، ومبــارك 
عبداللــه  بــن  وحميــد  الناخــي،  ســيف  بــن 

المدفــع.  بــن عبدالرحمــن  الكنــدي، وحمــد 
ــف  ــه عبدالرحمــن فيضي أمــا الأســتاذ عبدالل
ــت نصــف شــهرية تصــدر بانتظــام  ــا كان أنه
مــن  تصــدر  وكانــت  واحــد،  عــام  لمــدة 
ملحقيــن كبيريــن وتكتــب باليــد مــن مــادة 
)المغــر( الأحمــر، ويــوزع منهــا حوالــي خمــس 
نســخ تتــداول بيــن الأصدقــاء فــي الفريــج 
ممــن  الشــخصيات  بعــض  وعلــى  )الحــي( 
 1933 عــام  شــهد  كمــا  القــراءة.  يعرفــون 
محاولــة أخــرى حينمــا أصــدر بعــض الشــباب 
فــي دبــي والشــارقة نشــرة يوميــة اســمها 
)صــوت العصافيــر( وكانــت تنتقــد الأوضــاع 
التدخــل  وتهاجــم  لاذع  بأســلوب  المحليــة 
أميــن  أحمــد  الدكتــور  يذكــر  كمــا  الأجنبــي 
المدنــي. أمــا مصبــح بــن عبيــد الظاهــري 
الــذي كان يمتلــك دكانــاً بمدينــة العيــن يذكــر 
أنــه فــي بدايــة الخمســينيات أصــدر نشــرة 
ــا اســم )النخــي( وهــو الحمــص  ــق عليه أطل
بنفســه  أخبارهــا  يكتــب  كان  المســلوق، 

علــى ورق الأكيــاس ويتطــوع لقــراءة تلــك 
الصحيفــة لمــن لا يجيــد القــراءة والكتابــة، 
الشــعبية  الصحافــة  مــن  نوعــاً  وكانــت 
البدائيــة، حيــث يجتمــع النــاس فــي الصبــاح 
الباكــر حــول مقهــى شــعبي وســط مدينــة 
وتبــادل  حواراتهــم  خــال  ومــن  العيــن، 
النقــاش تتولــد الأخبــار فيأخذهــا مصبــح بــن 
ــى ورق مقــوى  ــا عل ــد الظاهــري ويكتبه عبي
)كرتــون( ويعلقهــا أمــام دكانــه فــي الصبــاح، 
أو كان يلــف بهــا )النخــي( وفيهــا أيضــاً أخبــار 
ووفيــات  مواليــد  مــن  وأحوالهــم  النــاس 
وأعــراس إضافــة إلــى أخبــار الحــكام والقبائــل 
النــاس  يرغــب  ممــا  وســواها  والجرائــم 
ــن  ــا )يشــكك بعــض المؤرخي بالاطــاع عليه

فــي هــذه المعلومــة(.
ويذكــر المــؤرخ الأســتاذ عمــران العويس 
أن عــام 1961 شــهد صــدور نشــرة أخــرى 
بمعالجــة  تعنــى  وكانــت  )الديــار(  تســمى 
التعــاون  إلــى  وتدعــو  المهمــة،  القضايــا 
ونشــر العلــم، وقــد أصدرهــا حميــد بــن ناصــر 
العويــس وعبداللــه بــن ســالم العمــران وعلي 
محمــد الشــرفا وكانــت تطبــع وتنســخ علــى 
الاستنســل )الســحب باليــد( وقــد صــدر منهــا 
ســتة أعــداد فقــط ثــم توقفــت عــام 1963. 
يعــود فضــل الســبق فــي مضمــار الصحافــة 
إلــى دبــي؛ إذ صــدرت بهــا أول  المقــروءة 
مــن  )تابلويــد(  نشــرة  شــكل  علــى  دوريــة 
صفحتيــن يســجل فيهمــا التقريــر الشــهري 
عــن بلديــة دبــي وأخبــار المناقصــات، ثــم 
توســعت بعــد ذلــك قليــاً وأصبحــت تهتــم 
إضافــة إلــى أخبــار البلديــة بأهــم أخبــار الإمارة 
والحاكــم الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم 

مؤرخـــون: صحيفـــــة 
»عمان« أول صحيفة 
تصدر في الإمــــارات

تريم عمـــران

إمــارة الشــارقة ثــم ترســل المــادة التحريريــة 
إلــى دولــة الكويــت لتجمــع وتطبــع هنــاك 
فــي مؤسســة المــرزوق للصحافــة والنشــر، 
الجانــب  مــن  الاســتفادة  ذلــك  لهــا  وأتــاح 
الفنــي مــن حيــث الشــكل والتبويــب وغيرهــا 
مــن العناصــر التــي توافــرت لتكــون صحيفــة 
مواكبــة لعصرهــا. وقــد صادفــت الصحيفــة 
فــي  انتظامهــا  عــدم  إلــى  أدت  صعوبــات 
مــن  ســنوات  ثمانــي  وبعــد  الصــدور. 
التوقــف بــدأ الإعــداد عــام 1979 لاســتئناف 
الصــدور،  وبالفعــل عــادت صحيفــة )الخليــج( 
مــرة أخــرى للصــدور فــي 5 إبريــل عــام 1980 

فــي مطابعهــا الخاصــة بالشــارقة. 
الأول  العــدد  العــام 1973 صــدر  فــي 
أغســطس   6 فــي  )الوحــدة(  جريــدة  مــن 
ــد  ــت بع ــم تحول ــت أســبوعية ث 1973، وكان
شــهرين إلــى يوميــة ويــرأس تحريرهــا راشــد 
بــن عويضــة، وفــي العــام 1975 صــدرت 
ورئيــس  أســبوعي  بشــكل  )الفجــر(  جريــدة 
ــى  ــت إل ــم تحول ــد المزروعــي، ث تحريرهــا عبي

أســبوعية.
جريــدة  صــدرت   1980 العــام  وفــي   
)البيــان( يــوم الســبت 10 مايــو فــي إمــارة 
دبــي بعــد إيقــاف مجلــة )أخبــار دبــي( عــن 
الصــدور لتحــل محلهــا جريــدة يوميــة وكان 
قــد صــدر قبــل هــذا التاريــخ قــرار مجلــس 
الترخيــص  بوقــف   1979 عــام  الــوزراء 

جديــدة.  صحــف  لإصــدار 
دبــي  فــي  عــام 2005 صــدرت  وفــي 
صحيفــة )الإمــارات اليــوم( وهــي صحيفــة 
يوميــة بالقطــع العالمــي المصغــر الجديــد، 

وتصــدر عــن مؤسســة دبــي للإعــام.

وكانــت صحيفــة )الاتحــاد( قــد صــدرت 
فــي البدايــة عــن دائــرة الإعــام والســياحة 
ــة وإنشــاء  ــام الدول ــد قي ــي، وبع فــي أبوظب
وزارة الإعــام أصبحــت الجريــدة تتبــع إدارة 
المطبوعــات بالــوزارة ثــم صــدر المرســوم 
بإنشــاء   1977 لســنة   25 رقــم  الاتحــادي 
ثــم  والنشــر،  للصحافــة  الاتحــاد  مؤسســة 
تــم إنشــاء مؤسســة الإمــارات للإعــام التــي 
ــون  ضمــت صحيفــة الاتحــاد وإذاعــة وتلفزي
الإمــارات مــن أبوظبــي وصــدر بهــا القانــون 
الاتحــادي رقــم )5( لعــام 1999 فــي شــهر 

ــر. يناي
صــدرت  فقــد  )الخليــج(  صحيفــة  أمــا 
أكتوبــر   19 بتاريــخ  الشــارقة  إمــارة  فــي 
1970م علــى يــد الأخويــن تريــم وعبداللــه 
فــي  يوميــة  صحيفــة  أول  وتعــد  عمــران، 
الإمــارات؛ لأن )الاتحــاد( صــدرت فــي البدايــة 
عــام  يوميــة  إلــى  تحولــت  ثــم  أســبوعية 
1972. وكانــت صحيفــة الخليــج تحــرر فــي 

عرفــت  وقــد  يصدرهــا،  التــي  والمراســيم 
هــذه النشــرة باســم )أخبــار دبــي(، واســتمرت 
فــي الصــدور بشــكل أســبوعي منتظــم منــذ 
15 ينايــر 1965. وقــد ســاعد إنشــاء دائــرة 
تطويــر  علــى  دبــي  لبلديــة  تابعــة  للإعــام 
وضــع النشــرة وكانــت تطبــع بدبــي وتــوزع 
وخارجهــا  الامــارات  داخــل  نســخة   8500
العربيــة  والأحــداث  بالأخبــار  تهتــم  وكانــت 
ــك الوقــت، كمــا  ــة المهمــة فــي ذل والعالمي
ــارت  ــة وأث ــات الجماهيري اهتمــت بالموضوع
قضايــا سياســية واجتماعيــة بجــرأة واضحــة، 
البلديــة  أنشــطة  تنتقــد  كانــت  إنهــا  حتــى 
أحيانــاً وتناقــش حالــة الطــرق والخدمــات فــي 
الإمــارة، ويســجل لهــا أنهــا أول مــن أدخــل 
الألــوان إلــى مجــال الصحافــة فــي الإمــارات. 
وفــي مــارس 1980 أصــدرت حكومــة 
ــي(  ــار دب ــة )أخب ــل مجل ــي مرســوماً بتعطي دب
يوميــة  جريــدة  )البيــان(  إصــدار  يتــم  حتــى 
الأســبوعية،  دبــي(  )أخبــار  بترخيــص مجلــة 
وعــادت مجلــة )أخبــار دبــي( الأســبوعية منــذ 
ذلــك التاريــخ مــن جديــد لتتحــول إلــى نشــرة 
داخليــة تصــدر فــي البلديــة وتحمــل تقاريــر 
تغطيــة محــدودة  مــع  المختلفــة  الأقســام 
لمــدة ثلاثــة  البلديــة، واســتمرت  لمشــاريع 

أشــهر فقــط توقفــت بعدهــا نهائيــاً. 
صــدرت   1972 عــام  إبريــل   22 وفــي 
حيــث  يوميــة  بصفــة  )الاتحــاد(  صحيفــة 
الصحيفــة  هــي  ســنوات  لعــدة  ظلــت 
أن  بعــد  الإمــارات  فــي  الوحيــدة  اليوميــة 
توقفــت جريــدة )الخليــج( التــي تصــدر فــي 
الشــارقة عــن الصــدور مــن عــام 1972 حتــى 

 .1980 عــام 

»النخي« نشــــــرة شعبية 
أسست لانتشار فكـــــــرة 

الصحافة الخبرية 

»أخبــــــار دبــــي« بــدايــــة 
مشروع صحفي معاصر 

عام 1965
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الخليـج العربـي
خلال الألفين الرابع والثالث قبل الميلاد

يعــدُّ كتــاب “منطقــة الخليــج العربــي خــال الألفيــن الرابــع والثالــث قبــل 
الميــاد“ للمؤلــف ســليمان ســعدون البــدر، الــذي صــدر عــن مطبعــة حكومــة 
الكويــت ســنة 1974، بحثــاً متميــزاً وتراثــاً أدبيّــاً ثريّــاً حــول تاريــخ حضــارة الإنســان 
فــي منطقــة الخليــج العربــي ومنطقــة الشــرق القديــم، اعتمــد فيــه الباحــث علــى 
ــذي  ــه المنهــج التاريخــي ال ــة، وطبــق علي ــة والميداني عــدد مــن الدراســات النظري
يعــدُّ وســيلة علميــة مجديــة فــي التأكيــد علــى أهميــة الأحــداث التــي حصلــت فــي 
الماضــي، مــن خــال تأثرنــا بهــا فــي أطرهــا الزمانيــة والمكانيــة المختلفــة، حتــى 

نفهــم الكثيــر مــن الأحــداث التــي نمــر بهــا فــي وقتنــا الحاضــر.

خصوصيــات  الدراســة  أوضحــت 
كانــت  التــي  الحضــارات  مــن  العديــد 
العربــي،  الخليــج  بمنطقــة  محيطــة 
حضــاري  اتصــال  علــى  كانــت  والتــي 
معهــا، وأهمهــا حضــارة بــاد الرافديــن 
فــي المنطقــة الجنوبيــة، التــي تميــزت 
ــل  بثــاث مراحــل حضاريــة مهمــة تمثِّ
عصــور مــا قبــل التاريــخ؛ هــي مرحلــة 
عصــر  مرحلــة  العبيــد،  حضــارة  عصــر 
حضــارة الــوركاء، ومرحلــة عصــر حضــارة 

جمــدة نصــر. 

المراحل الثلاث
ــل  توصَّ الأولــى  المرحلــة  فــي 
إنســان المنطقــة إلــى الاســتقرار، ثــمَّ 
ل تفكيــره  إلــى الإنتــاج الصناعــي، وشــكَّ
ــة وتشــييد  ــل الطيني الإنســاني بالتماثي
آمــن  التــي  الإلهيــة  للقــوى  المعابــد 
ــل  توصَّ الصناعــة  مجــال  ففــي  بهــا، 
التــي  الفخاريــة،  الأوانــي  صنــع  إلــى 
الأشــكال  فــي  ــل  تتمثَّ زخرفــة  تحمــل 
ــل إلــى صناعــة  الهندســية، كمــا توصَّ
الأختــام الانطباعيــة التــي وجــد فيهــا 
أفــكاره،  لتســجيل  فســيحاً  مجــالًا 

وذلــك باســتخدام النقــوش الخاصــة. 
العديــد  العبيــد فــي  وتتمثــل حضــارة 
مــن المواقــع الأثريــة مثــل أريــدو وأورا 

وغيرهــا. شــرقي  وريــدو  والعبيــد 
فقــد  الــوركاء،  مرحلــة  فــي  ــا  أمَّ
نشــأت ظــروف جديــدة أدت إلى انتقال 
الإنســان إلــى مرحلــة حضاريــة جديــدة 
مــع احتفاظــه ببعــض مظاهــر الحيــاة 
ــة اســتمر  الســابقة. وفــي هــذه المرحل
ــمَّ ظهــر  ــرة، ث فخــار حضــارة العبيــد لفت
يتــراوح  الــذي  للــون  الغامــق  الفخــار 
والنعومــة  الكاملــة  النعومــة  بيــن 
المتوســطة، ثــمَّ أصبــح الفخــار الأحمــر 
جميــع  ضمــت  وقــد  الشــائع،  هــو 
الإنســان  مخلفــات  الأثريــة  المواقــع 
المنتميــة إلــى عصــر حضــارة الــوركاء. 
وقــد اختلفــت المــدارس العلميــة فــي 
تحديــد هــذه المرحلــة، ويــرى الباحــث 
المختلفــة،  الدراســات  إلــى  اســتناداً 
أنَّ مرحلــة الــوركاء تبــدأ مــن الطبقــة 
معبــد  طبقــات  مــن  عشــرة  الرابعــة 
»آي-أنــا«  حتــى الطبقــة الرابعــة مــن 
المعبــد ذاتــه، ومــن أهــم المخلفــات 
الأثريــة إلــى جانــب الأوانــي الفخاريــة 

التماثيــل  تلــك  الحجريــة  والأوانــي 
الحيوانيــة والإنســانية التــي تشــير إلــى 
الدقــة فــي فــن النحــت، كمــا تتمثــل 
مــن  العديــد  فــي  المخلفــات  هــذه 
و»أي- أنــو«،  »زقــورة  مثــل  المعابــد 
أنــا« والمعبــد الموزائيكــي. وفــي هــذه 
الأســطوانية  الأختــام  تظهــر  المرحلــة 
انطبــاع  أقــدم  ويمثــل  مــرة،  لأول 
لأقــدم ختــم أســطواني فــي الطبقــة 
الخامســة والطبقــة الرابعــة مــن »آي-
عثــر  وقــد  الــوركاء.  موقــع  فــي  أنــا« 
علــى العديــد مــن الأختــام الأســطوانية 
فــي  الــوركاء  حضــارة  إلــى  المنتميــة 

الأثريــة.  المواقــع  العديــد مــن 
بــه هــذه  ومــن أهــم مــا تميــزت 
المحــاولات  أولــى  أيضــاً،  المرحلــة 
الإنســانية فــي الكتابــة، حيــث اســتطاع 
إنســان حضــارة الــوركاء أن يتوصــل إلــى 
التعبيــر بالرمــوز، التــي كانــت عبــارة عــن 
المبســطة  الرســوم  مــن  مجموعــة 
تطــورت لتصبــح فــي المراحــل اللاحقــة 

ممثلــة فــي الكتابــة بالخــط المســماري. 
ــا مرحلــة حضــارة »جمــدة نصــر«،  أمَّ
فتعــدُّ مــن أهــم مراحــل عصــور مــا قبل 
التاريــخ، حيــث تبلــور خلالهــا النشــاط 
الفكــري، وتطــور النشــاط الاقتصــادي 
هــذه  وفــي  الصناعــي.  والنشــاط 
ــز  ــوع مــن الفخــار تمي ــة انتشــر ن المرحل
الزخرفــة  وأصبحــت  الألــوان،  بتعــدد 
تتمثــل بالخطــوط والأشــكال الهندســية 
الملونــة باللــون الأحمــر والأســود، كمــا 
فــي  المتمثلــة  الزخرفــة  بــدأت تظهــر 
الأشــكال الحيوانيــة، وظهــرت الأوانــي 
البــارز أو  الحجريــة المزخرفــة بالنقــش 
باســتخدام الصــدف، وظهــرت الأوانــي 
المعدنيــة. وفــي مجــال التماثيــل فقــد 
وأخــرى  إنســانية،  تماثيــل  علــى  عثــر 
حيوانيــة تمثــل المســتوى الفنــي الــذي 
إليــه إنســان حضــارة »جمــدة  ــل  توصَّ
ــك الإنســان  ــد اســتخدم ذل نصــر«، وق
الأختــام الأســطوانية التــي تعبــر عــن 
مــن  تحمــل  بمــا  وتفكيــره  مفاهيمــه 

نقــوش. 
وجــود  إلــى  هنــا  الإشــارة  وتجــدر 
المخلفـــــات  بيــن  الكبيــــــر  التشـابــــه 
الإنســانية المنتميــة إلــى عصــر حضــارة 
»جمــدة نصــر«، وبيــن تلــك المخلفــات 
التــي عثــر عليها فــي الكويــت والبحرين.

 
استقرار وتطور 

ــا بالنســبة إلــى القســم الغربــي  أمَّ

ــي،  ــج العــربــــ مــن الخـلـيـــ
الــذي كان يضــم الكويــت 
والبحريــن وشــرق الجزيــرة 

العربيــة والإمــارات العربيــة 
المتحــدة، فقــد تميــز بإنتاجــه 
والــذي  المحلــي  الحضــاري 

تأثــر إلــى حــد مــا بالحضــارات 
الأخـــــرى، وقــــد دلــت الآثـــــار 

فــي  الاســتقرار  وجــود  علــى 
جزيــرة فيلــكا فــي الكويــت منــذ بدايــة 
وكان  الميــاد،  قبــل  الثالــث  الألــف 
لموقــع الجزيــرة علــى الطريــق التجــاري 
البحــري أثــره الكبيــر فــي اتصــال المراكــز 
الحضاريــة فــي المنطقــة مــع بعضهــا، 
وادي  فــي  الحضريــة  المراكــز  ومــع 
ــك وجــود  ــى ذل ــدل عل الســند، وممــا ي
تميــزت  التــي  الأســطوانية  الأختــام 
بهــا بــاد مــا بيــن النهريــن، والأختــام 
حضــارة  بهــا  تميــزت  التــي  المربعــة 

الســند. وادي 
أغنــى  مــن  فهــي  البحريــن  أمــا 
المنطقــة،  فــي  الحضاريــة  المراكــز 
حيــث عثــر علــى العديــد مــن المخلفــات 
الأوانــي  فــي  المتمثلــة  الإنســانية 
الدينيــة  والعمــارة  والأختــام  الفخاريــة 
البحريــن  حضــارة  وتعــرف  وغيرهــا، 
القديمــة باســم حضــارة »باربــار« نســبة 

باربــار.  موقــع  إلــى 
أمــا شــرق الجزيــرة العربيــة فيــرى 
نشــاطاً  تمثــل  كانــت  أنهــا  الــدارس 

ــاً مهمّــاً أكثــر  تجاريّ
مــن كونهــا مراكــز حضاريــة مســتقلة، 
وذلــك اســتناداً إلــى النشــاط التجــاري 
الــذي تميــز بــه ســكان المنطقــة فــي 
العصــور القديمــة، كذلــك يمكن القول 
العديــد  ــت  ضمَّ المنطقــة  هــذه  بــأن 
ــى  ــة إل ــة المنتمي مــن المخلفــات الأثري
حضــارة العبيــد لدرجــة تثيــر التســاؤل 
فيمــا إذا كانــت أصــول حضــارة العبيــد 
هــذه  إلــى  بجذورهــا  تعــود  نفســها 

المنطقــة. 
العربيــة  الإمــارت  دولــة  وتأتــي 
ــل مواقعهــا الأثريــة  المتحــدة؛  إذ تمثِّ
توجــد مخلفــات  حيــث  فريــداً،  طــرازاً 
أثريــة تتشــابه مــع آثــار حضــارة العبيــد، 
بــاد  جنــوب  نصــر«  »جمــدة  وآثــار 
فــي  كولــي  حضــارة  وآثــار  الرافديــن، 
وادي ســند. وتنفــرد المواقــع الأثريــة 
التــي  الدائريــة  المدافــن  بوجــود 
تنقســم مــن الداخــل إلــى حجــرات دفــن 

وممــرات. 
أمــا بالنســبة إلــى القســم الشــرقي 
بإقليــم  يتمثــل  والــذي  الخليــج،  مــن 

تاريخ
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تركــزت  فقــد  إيــران،  فــي  فــارس 
الدراســة فيــه علــى موقــع »باكــون«، 
الأثريــة  المواقــع  إلــى  الإشــارة  مــع 
فــي  الإنســان  ــل  توصَّ وقــد  الأخــرى. 
هــذه المنطقــة إلــى صناعــة الأوانــي 
الفخاريــة التــي تــؤرخ بالألــف الخامــس 
أنماطــاً  تحمــل  والتــي  الميــاد،  قبــل 
مــن الزخرفــة الفريــدة مــن نوعهــا فــي 
بعــض نماذجهــا، وتتشــابه مــع زخرفــة 
نمــاذج  فــي  العبيــد  حضــارة  فخــار 
حضــارة  إنســان  قــام  كذلــك  أخــرى. 
»باكــون« بتشــكيل التماثيــل الإنســانية 
والحيوانيــة، واســتخدام الأختــام التــي 
ــزر وبزخرفتهــا  ــز باتخاذهــا شــكل ال تتمي

الخاصــة.

تصنيف وتفسير
وفــي مجــال التصنيــف الحضــاري 
للمــادة  المقــارن  التاريخــي  والتفســير 
الأثريــة، فقــد ثبــت أنَّ أقــدم مراحــل 
مــن  الغربــي  القســم  فــي  الاســتقرار 
الجزيــرة  شــرق  فــي  ــل  يتمثَّ الخليــج 

إلــى  استنــــــــــاداً  وذلـــك  العربيــــــــــة، 
ــا  ــر عليه ــي عث المخلفــات الإنســانية الت
حتــى الآن، كمــا ثبــت أنَّ أقــدم مراحــل 
الاســتقرار فــي القســم الشــرقي مــن 
الخليــج يتمثــل فــي حضــارة باكــون فــي 
إقليــم فــارس فــي إيــران. أمــا بدايــة 
العصــر التاريخــي فيمكــن القــول بأنهــا 
فــي  الحضريــة  المواقــع  فــي  تتمثــل 
الكويــت )فيلــكا( وفــي البحريــن )القلعــة 
وباربــار( وفــي شــرق الجزيــرة العربيــة 
)تــاروت( وفــي دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة )أم النــار والبريمــي(. كذلــك 
تبيــن للــدارس أنَّ المراكــز الحضريــة فــي 
منطقــة الخليــج العربــي، كانــت تمــارس 
ــل فــي  نشــاطاً حضاريّــاً مســتقلًا، تمثَّ

تشــييد المعابــد والمقابــر، كمــا كانــت 
تمــارس نشــاطاً حضاريّــاً مــع مختلــف 
بــاد  المراكــز الحضاريــة مثــل جنــوب 
الرافديــن ووادي الســند ووادي النيــل، 
وكانــت معظــم المراكــز الحضاريــة علــى 
تواصــل حضــاري وتجــاري واقتصــادي 
مــع هــذه المراكــز، ليظهــر لنــا جليّاً كيف 
كانــت منطقــة الخليــج جــزءاً مهمّــاً مــن 
منطقــة الشــرق الأدنــى القديــم، فيهــا 
نشــأت الحضــارات الأولــى، وتبلــورت 
الشــرق  فأصبــح  المثلــى،  التعاليــم 
والقيــم  الماديــة  للحضــارة  منبعــاً 
الفكريــة ونقطــة مميــزة لبدايــات النمــو 
منــذ  البدائيــة  صــوره  فــي  والتطــور 

الســنين.   آلاف 

البلاليط
مفـردة فصيحـة وأكلــة خليجيــة

معنــى  يعلــم  لا  ــا  منَّ الكثيــر 
هــي  ومــا  “بلاليــط“  كلمــة 
مرجعيتهــا التاريخيــة، مــا وَصَلَنَــا 
الثقافــة  فــي  درج  ومــا  عنهــا 
ــى  مُحلَّ طبــق  أنهــا  الشــعبية، 
يقــدم كوجبــة للإفطــار عنــد أهــل 
الفضــول  يدفعنــا  لكــن  الخليــج. 
ذات  هــي  هــل  لمعرفــة  كثيــراً 
أصــول عربيــة أم أعجميــة؟ ومــا 
هــي دلالاتهــا ومعانيهــا المختلفــة 

العــرب؟ تــراث  فــي 

البلاليــط، هــي مفــردة عربيــة فصيحــة 
القديمــة  العربيــة  المعاجــم  فــي  وردت 
ــة، وفــي المعاجــم  ــردة أعجمي وليســت مف
ــط  ــن البلالي ــداً ع ــى بعي ــي معن ــة تعن العربي
التــي يعرفهــا الكثيــر بأنهــا الأكلــة الخليجيــة 
الشــهيرة والمقصــود بهــا أساســاً الأراضــي 
المســتوية الشــبيهة بالبــاط، والكلمــة فــي 
حــدِّ ذاتهــا ليــس لهــا مفــردة، ويوجــد فقــط 
المعنــى الــذي ســبق ذكــره أنهــا الأراضــي 

المســتوية.
وعنــد الرجــوع إلــى كتــب الطــب العربيــة 
منتشــرة  بلاليــط  كلمــة  نجــد  القديمــة، 
أشــياء  إلــى  ترمــز  وهــي  كبيــرة،  بصــورة 
الجــروح،  علــى  وتوضــع  تعجــن  مقطعــة 
وتســتخدم لأمــراض أخــرى متنوعــة، لــم 
فالبلاليــط  وبالتالــي  ذكرهــا،  لنــا  يصــل 
معناهــا الــدواء. ونجــد ابــن ســينا فــي كتابــه 
“القانــون“؛ وهــو كتــاب قديــم فــي الطــب، 
يذكــر فيــه الماميثــا فيقــول: هــي أمثــال 
بلاليــط صفــر اللــون إلــى الســواد ســهلة 
الكســر، وأصلهــا حشيشــة، والماميثا تشــبه 
الكســر  ســهلة  اليابســة  الصفــر  البلاليــط 

التــي نقصــد بهــا أكلتنــا الشــعبية المحــاة. 
بمعنــى  أيضــاً  وردت  بلاليــط  مفــردة 
ــط  تتوسَّ التــي  والشــقوق  الميــاه  خنــادق 
نســميها  والتــي  الــزرع،  لســقي  الحقــول 
بلهجتنــا المحليــة “الفلــي“ أو “الفلــج“ مــن 
الأفــاج، وهــي مشــتقة مــن معنى الشــيء 
ــم كمــا تقســم  ء والمقسَّ المســتطيل المجــزَّ
الحقــول والأفــاج، كتلــك الموجــودة فــي 
العربيــة  الإمــارات  ودولــة  عمــان  ســلطنة 
تشــبه  وصفهــا  فــي  والتــي  المتحــدة، 

خيــوط وخطــوط البلاليــط.
والحديــث عــن أكلــة البلاليــط الشــعبية 
ــمَّ اكتشــاف  ــى التســاؤل: متــى ت ــا إل يقودن
تعــود  مــن  وإلــى  البلاليــط؟  مفــردة 
بأشــكال  تصنيعهــا  تــمَّ  وهــل  أصولهــا؟ 
أخــرى غيــر تلــك التــي تُعْــرَف بهــا؟ وهــل 
يات أخــرى فــي اللغــة العربيــة  لهــا مســمَّ

اللغــات؟ مــن  وفــي غيرهــا 
وللإجابــة عــن بعــض هــذه التســاؤلات 
مــن  أخــرى  أنــواع  توجــد  أنــه  إلــى  نشــير 
»الباســتا«  بـــ  تُعْــرَفُ  التــي  المعكرونــة 
و»النودلــز«، والتــي تنتمــي إلــى الفصيلــة 

ذاتهــا، وهــي »المعجنــات«، وتتكــون مــن 
ذات المكونــات، التــي هــي المــاء والطحيــن 
إيطاليــا،  إلــى  العــرب  جلبهــا  والملــح، 
فاســتفادوا منهــا فــي صنــع أكلات شــهية 
مــن  وأصبحــت  العالميــة،  إلــى  وصلــت 
العربيــة  المجتمعــات  فــي  الأكلات  أشــهر 

والغربيــة.
ة التــي تُصْنَــعُ  وأكلــة البلاليــط المُحــاَّ
عنــد  “الشــعرية “كانــت  معجنــات  مــن 
ــلُ فــي الأســفار، وفــي  ــفُّ وتُحْمَ العــرب تُلَ
ــر كوجبــة فطــور  دول الخليــج العربــي تُحَضَّ
والأعيــاد،  المناســبات  وفــي  صباحيــة 
وكوجبــة ســحور فــي شــهر رمضــان؛ يقــوم 
ــه  الطاهــي بغليهــا فــي المــاء المضــاف إلي
ــى مــن  قليــل مــن الملــح والزيــت، ثــم تُصَفَّ
القــدر  فــي  بعــد نضجهــا، وتوضــع  المــاء 
ــة، مــع إضافــة الســكر والزعفــران  مــرة ثاني
الســمن،  أو  والزبــدة  والقرفــة  والهيــل 
ــبُ فــي النــار حتــى يَحْمَــرَّ لونُهــا، ثــمَّ  وتُقَلَّ
توضــع فوقهــا عجــة البيــض، وتقــدم فــي 
الــذي يشــعُّ كمــا  الذهبــي  بلونهــا  أطبــاق 

تشــعُّ الشــمس فــي إشــراقتها. 

معجـم
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اب  دستور الكُتَّ

عبدالغفار حسين*

كاتب من الإمارات*

 عبدالحميــد بــن يحيــى الكاتــب، أشــهر مــن أن يُعــرّف فــي 
تاريــخ  فــي  ــاب  الكُتَّ أكبــر  أحــد  الأدبــي والثقافــي، فهــو  تاريخنــا 
ــع علــى  ــع، بــل تتلمــذ ابــن المقفَّ الكتابــة العربيــة، وصنــو ابــن المقفَّ
ــاب كانــوا عيــالًا علــى  يديــه، وكلُّ مــن جــاء بعــد عبدالحميــد مــن الكتَّ
ــه لهــم فــي الكتابــة مــن أســلوب. كان كاتبــاً للأموييــن،  مــا خطَّ
وكان مُقربــاً لآخــر الخلفــاء الأموييــن، مــروان بــن محمــد الــذي كان 
ــه ويعتمــد عليــه.. وكان  مثقفــاً مثــل عبدالحميــد، وكان مــروان يحبُّ
ــواد  ــر مــن قُ ــرون قلمــه ســيفاً يحاربهــم أكث دعــاة العباســيين يعتب
ــال  ــل اغتي ــه قب ــوا يخططــون لاغتيال ــة العســكريين، وكان ــي أمي بن

الخليفــة.

نصحــه مــروان بالهــروب والاختفــاء عندمــا أحــس أن شــوكة 
العباســيين قــد اشــتدت، وأن نهايــة دولــة الأموييــن قــد دنــت، 
وقــال لــه انفــد بجلــدك، فوجــودك أنفــع للأمــة منــي، ولمــا رفــض 
ــاً مظهــراً  ــه أن يلحــق بالعباســيين تائب ــرح علي ــك، اقت أن يفعــل ذل
العــداوة لــه وللأموييــن، وقــال مــروان: أرجــو أن تتمكــن منهــم 
فتنفــع نفســك وأهلــي، وكان جوابــه الرفــض أيضــاً، وقــال إنــي لا 
أغــدر، ولــك علــي الصبــر معــك إلــى أن يفتــح اللــه عليــك أو أقتــل 
معــك. وقبــض علــى عبدالحميــد يــوم مقتــل مــروان بــن محمــد، 
آخــر الخلفــاء الأموييــن، وتعــرض إلــى تعذيــب وحشــي قبــل أن 
يســلم الــروح، حيــث كان معذبــوه فــي ســجنه، يحمــون طشــتاً مــن 

النحــاس ويضعونــه علــى رأســه!!

ــي  ــاب الت ــى الكُتَّ ــد، هــي رســالته إل وأحســن رســائل عبدالحمي
تعتبــر بمثابــة دســتور أو قانــون أساســي لمــا ينبغــي أن يســير 
ــال  ــم والأمث ــة فــي الحِكَ ــاب.. وهــذه الرســالة آي ــه معشــر الكُتَّ علي
مــا يوجــد لهــا نظيــر فــي العربيــة وفــي غيــر العربيــة،  والمعانــي، وقلَّ

ــا. ــا اختصــاراً له ــة.. وأورد هن وهــي طويل

وتــدل هــذه الرســالة علــى مــا بلغــه العــرب مــن شــأن حضــاري 
متقــدم.

ــة، وحاطكــم  ــا أهــل هــذه الصناع ــه ي ــم الل ــا بعــد، حفظك »أم

قكــم وأرشــدكم، فــإنَّ اللــه- عــزَّ  ووفَّ
النــاس بعــد الأنبيــاء  - جعــل  وجــلَّ
والمرســلين، صلــوات اللــه عليهــم 
الملــوك  بعــد  ومــن  أجمعيــن، 
المكرميــن، ســوقاً، وصرفهــم فــي 
ب  ــي ســبَّ ــات الت ــوف الصناع صن
فجعلكــم  معاشــهم،  منهــا 

معشــر الكتــاب فــي أشــرفها صناعــة، الأدب والمــروءة، 
والحلــم والرويــة، وذوي الأخطــار والهمــم وســعة الــذرع 
الملــك،  فــي الأفضــال والصلـــــــة، بكـــــم ينتظــــم 
وبتدبيركــم  أمــورهــــــم،  للملــــوك  وتســــتـقـيـــم 
ويجتمــع  ســلطانهم  اللــه  يصلــح  وسياســتكم 
ــر بلادهــم، يحتــاج إليكــم الملــك فــي  فيهــم، وتعمَّ
عظيــم ملكــه، والوالــي فــي القدر الســني والدني 
مــن ولايتــه، ولا يســتغني عنهــم منكــم أحــد، ولا 
يوجــد كافٍ إلا منكــم، فموقعكــم منهــم موقــع 
أســماعهم التــي بهــا يســمعون، وأبصارهــم التــي 
بهــا يبصــرون، وألســنتهم التــي بهــا ينطقــون، 
أحــد مــن أهــل الصناعــات كلهــا أحــوج  وليــس 
إلــى اســتخراج خــال الخيــر المحمــودة، وخصــال 
ــاب،  الفضــل المذكــورة المعــدودة، منكــم أيهــا الكتَّ
ــاب مــن صفتكــم،  إن كنتــم علــى مــا ســبق بــه الكتَّ
فــإن الكاتــب يحتــاج مــن نفســه، ويحتــاج منــه صاحبــه 
الــذي يثــق بــه فــي مهمــات أمــوره، إلــى أن يكــون حليمــاً 
فــي موضــع الحلــم، مقدامــاً فــي موضــع الإقــدام، ومحجمــاً فــي 
ــاً فــي موضــع الليــن، شــديداً فــي موضــع  ن موضــع الإحجــام، ليِّ
الشــدة، مؤْثِــراً للعفــاف والعــدل والإنصــاف، وفيــاً عنــد الشــدائد، 
يــكاد يعــرف بغريــزة عقلــه، وحســن أدبــه، وفضــل تجربتــه مــا يــرد 
ــل صــدوره، فيعــد  ــه قب ــة مــا يصــدر عن ــل ورده، وعاقب ــه قب علي
لــكل أمــر عدتــه، ويهيــئ لــكل أمــر أهبتــه، فنافســوا، معشــر 
ــاب، فــي صنــوف العلــم والأدب، وتفقهــوا فــي الديــن،  الكُتَّ

وابــدأوا بعلــم كتــاب اللــه عــز وجــل، والفرائــض ثــمَّ العربيــة، 
، فإنــه حليــة كتبكــم،  فإنهــا ثقــاف ألســنتكم، وأجيــدوا الخــطَّ
وارووا الأشــعار، واعرفــوا غريبهــا ومعانيهــا، وأيــام العــرب 
لكــم  معيــن  ذلــك  فــإن  وســيرها،  وأحاديثهــا  والعجــم، 
علــى مــا تســمون إليــه بهممكــم، بأنفســكم عــن المطامــع 
ســنيّها ودنيّهــا، ومســاوئ الأمــور ومحاقرهــا، فإنهــا مذلــة 
واربــأوا  هــوا صناعتكــم،  ونزِّ للكتــاب،  للرقــاب، مفســدة 
بأنفســكم عــن الســعاية والنميمــة، ومــا فيــه أهــل الدنــاءة 
والجهالــة، وإياكــم والكبــر والعظمــة، فإنهــا عــداوة مجتلبــة بغيــر 
إحنــة، وتحابــوا فــي اللــه- عــز وجــل- فــي صناعتكــم، وتواصلــوا 
عليهــا، فإنهــا شــيم أهــل الفضــل والنبــل مــن ســلفكم، وإن نبــا 
الزمــان برجــل منكــم فاعطفــوا عليــه وواســوه، حتــى ترجــع إليــه 
حالــه، وإن أقعــد الكبــر أحدكــم عــن مكســبه ولقاء إخوانــه، فزوروه 
وعظمــوه وشــاوروه، واســتظهروا بفضــل رأيــه وتجربتــه وقديــم 
معرفتــه، وليكــن الرجــل منكــم علــى مــا اصطنعه واســتظهر ليوم 
حاجتــه إليــه، أحــدب وأحــوط منــه علــى أخيــه وولــده، فــإن عرضــت 
فــي العمــل محمــدة فليضفهــا إلــى صاحبــه، وإن عرضــت مذمــة 
ــر  فليحملهــا مــن دونــه وليحــذر الســقطة والذلــة والمــال عنــد تغيُّ

الحال«	

ــاب،  الكُتَّ أبــي  مــن  ســمعناه  الــذي  الــكلام  هــذا  أبعــد 
عبدالحميــد الكاتــب، كلام آخــر يصــاغ فــي أدب الكاتــب وفــي 

والكتــاب؟! الأدبــاء  دســاتير 

المذكـرة  هـذه  بــــــأنَّ  نتبـــــاهى  أن   نــــــــا  ِـ حـقّ مـــن  أليــــس 
دت لقيام  التي وضعهــــــــا عبــدالحميــــد الكاتب، هــــي التــــي مهَّ
الاتحـادات والجمعيـات ذات النفـع العـام فـي العالـم ومنها اتحاد 

الكتـاب والأدبـاء؟!

اللغــة  مفــردات  مــن  يجعــل  الكاتــــب  عبدالحميــد  أليــس 
العربيــة فــي هــذه المذكــرة الرائعــة درراً تنثــر علينــا فــي ليلــة فــرح 

بهيــج؟!

Agh@corys.ae
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“The Emergence of the Gulf States” covers the his-
tory of the Gulf from the 18th century to the late 20th 
century. Employing a broad perspective, the volume 
brings together experts in the field to consider the re-
gion’s political, economic and social development. The 
contributions address key themes including the impact 
of early history, religious movements, social structures, 
identity and language, imperialism, 20th-century eco-
nomic transformation and relations with the wider Indi-
an Ocean and Arab world.

The work as a whole provides a new interpretive 
approach based on new research coupled with exten-
sive reviews of the relevant literature. It offers a valuable 
contribution to the knowledge of the area and sets a 
new standard for the future scholarship and under-
standing of this vital region.

Under the title “The Setting” Section 1 tackles trends 
and patterns in the archaeology and pre-modern histo-
ry of the Gulf and also looks into the religion and reli-
gious movements in the this region.

Section 2 “Historical Aspects of International and 
Intra-Regional Relations in the Gulf” sheds light on pat-
terns of intra-Gulf relations and the age of imperialism 

and Its Impact on the regions. 
Section 3 of the book focuses on “Economic History” 

and the economic transformation of the Gulf. While in 
Section 4 the book delves into “Social History” to exam-
ine tribes and tribal identity in the Arab Gulf States and 
social structures and transformation in the Gulf and Ara-
bia. This section also sheds light on language, identity, 
and culture and explores the process of state formation 
and the oil-driven nation-building of the Gulf States af-
ter World War II. 

About the Author:
J. E. Peterson is affiliated with the Center for Middle 

Eastern Studies at the University of Arizona, USA. He has 
been a Fellow at the Foreign Policy Research Institute 
(Philadelphia) and the Middle East Institute (Washing-
ton, D.C.), and an Adjunct Fellow at the Center for Stra-
tegic and International Studies (Washington, D.C.). Until 
1999, he served as the Historian of the Sultan’s Armed 
Forces in the Office of the Deputy Prime Minister for Se-
curity and Defence in Muscat, Sultanate of Oman, and 
spent 2000-2001 at the International Institute for Stra-
tegic Studies in London.

unique pattern, where archaeolog-
ical remnants are similar to those 
of the Ubaid, Jemdet Nasr and 
Sind Valley civilizations. These sites 
are unique in terms of the circular 
tombs that are divided into burial 
chambers and corridors.

As for the eastern part of the 
Gulf, namely the Iranian Prov-
ince of Persia, the book focuses 
mainly on the Tall-e Bakun site. In 
this region, pottery vessels dat-
ing back to the 5th millennium 
BC were made and some mod-
els of which were adorned with 
patterns of decoration similar to 
those created during the Ubaid 
era. During the Tall-e Bakun civ-
ilization human and animal stat-
ues were also created, using but-
ton-shaped seals adorned with 
own decoration.

Characterization 
and Interpretation

The civilizational characteri-
zation and comparative historical 
interpretation of archaeological 
material have shown that the east-
ern part of the Arabian Peninsula 
was the venue of oldest stages of 
stability in the western part of the 
Gulf, based on the human remains 
found to date. Similarly, the Bakun 
era in the Persian province in Iran 
was the oldest stages of stability in 
the eastern part of the Gulf. Thus, it 
can be said that the beginnings of 
the historical era have taken place 
in the urban sites of Kuwait (Faila-
ka Island), Bahrain (the Citadel and 
Barbar sites), the eastern Arabian 
Peninsula (Tarot) and the United 
Arab Emirates (Umm al-Nar and 
Buraimi). 

The author also concludes that 
temples and cemeteries were also 
built in urban centers of the Arabian 
Gulf region as an independent cul-
tural activity, let alone the mutual 
cultural, economic and commercial 
communications and activities that 
were conducted with various cul-
tural entities in southern Mesopo-
tamia, the Sind Valley and the Nile 
Valley. 

All these exchanges and activ-
ities clearly demonstrate that the 
Gulf region was an important part of 
the ancient Near East where the first 
civilizations arose and ideal spiritual 
teachings crystallized. Thus, the 
Orient has become a source of ma-
terial civilization and intellectual 
values ​​and a distinctive platform of 
growth, progress and development 
for thousands of years. 

Book Title:  The Emergence of the Gulf States 
Author:  J. E. Peterson
Published:  16 June 2016
Publisher:  Bloomsbury Publishing
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able to express themselves using 
a set of simplified drawings which 
evolved in later stages into cunei-
form scripts. 

The Jemdet Nasr civilization 
was one of the most important 
prehistoric eras, during which in-
tellectual, economic and industri-
al activities have been crystalized 
and materialized. At this stage, 
a type of multicolor pottery was 
widely common and decorations 
were represented by red and black 
geometric lines and shapes, in ad-
dition to animal drawings. Moreo-
ver, metal and stone vessels, deco-
rated with embossed inscriptions 
or seashells, began to appear. Hu-
man and animal statues have been 
found, reflecting the high creative 
level that man had reached at that 
time. Also, cylindrical seals were 
used by people to record their 
concepts and ideas using special 
inscriptions.

It should be noted here that 
there was obvious similarities be-

tween ruins of the Jemdet Nasr civ-
ilization and those found in Kuwait 
and Bahrain. 

Stability and Evolution
The western part of the Arabian 

Gulf, which included Kuwait, Bah-
rain, the eastern Arabian Peninsula 
and the United Arab Emirates, was 
characterized by its domestic cul-
tural features, even though it was 
influenced to a certain extent by 
other civilizations. The discovered 
ruins prove that the Kuwaiti Faila-
ka (Arabic: فيلــكا) Island enjoyed 
stability since the beginning of 
the third millennium. The location 
of the island on the commercial 
sea route has been an important 
helpful factor in creating connec-
tion channels between the region’s 
urban centers themselves, on one 
hand, and with their counterparts 
in the Sind Valley, on the other. The 
existence of cylindrical seals, which 
appeared during the Mesopotamia 
civilization, and the square ones 

that the civilization of the Sind Val-
ley was characterized with, would 
support this conclusion.  

Bahrain is one of the region’s 
richest civilizational centers. Many 
human remains of pottery, seals, 
religious architecture and others 
have been discovered. The ancient 
Bahraini civilization is known by 
the name of Barbar (Arabic: باربــار) 
civilization.

According to the author, the 
eastern part of the Arabian Pen-
insula is more an important com-
mercial hub than an independent 
cultural center. This conclusion is 
based on the commercial activi-
ties performed by the inhabitants 
of the area in ancient times. Since 
many archaeological remains be-
longing to the Ubaid civilization 
have been discovered in this re-
gion, one may wonder if the ori-
gins of Ubaid civilization was also 
rooted there.

Archaeological sites in the 
United Arab Emirates represent a 

The Gulf Region
During the Fourth and Third Millennia BC

Author: Sulaiman Sa´doon Al Bader

The book highlighted the pe-
culiarities of many civilizations that 
arose in areas surrounding the Ara-
bian Gulf region, which had cultur-
al connections with the region. The 
most important of which is the civ-
ilization of southern Mesopotamia, 
which witnessed three important 
prehistoric stages: the stage of the 
Ubaid (Arabic: العُبَيــد) civilization, 
the stage of the Warka’ (ancient 
Uruk) civilization and the stage of 
the Jemdet Nasr (Arabic: جَمــدة نَصــر) 
civilization.

 
The Three Stages

In the first stage, stability was 
achieved paving the way to the in-
dustrial production period. Inhab-
itants were used to express their 
human thoughts on clay statues 
and by constructing temples ded-
icated to the divine powers which 
they believed in. At the industrial 
level, pottery ware were made and 
adorned by geometrical motifs, 

as well as the seals on which man 
found ample space to record his 
ideas using special inscriptions. 
The landmarks of the Ubaid civi-
lization can be found in many ar-
chaeological sites such as Eridu, Ur, 
Ubaid and Eastern Eridu.

During the Warka’ civilization 
period, new conditions arose lead-
ing to a new civilizational stage 
during which people retained 
some aspects of their previous 
life. At this stage, pottery created 
during the Ubaid era remained 
popular for some time. Later on, 
soft and semi-soft dark-colored 
pottery ware appeared and finally 
the red-colored pottery creations 
were the most common. The re-
mains of the Warka’ era still exist in 
all archaeological sites. Scientific 
schools differed in defining the na-
ture of this stage. Based on various 
studies, the researcher concludes 
that the Warka’ era begins from 
the fourteenth layer of the Eanna 

Temple and ends at its fourth layer. 
Along with pottery and stone ves-
sels, the most important archae-
ological ruins are the animal and 
human statues that reflect the high 
quality of sculpture and construc-
tion arts. Such distinctive land-
marks can also be seen in many 
buildings such as Anu Ziggurat, 
Eanna and the Mosaic Temples. At 
this stage, cylindrical seals appear 
for the first time; and the oldest of 
which exists in the fifth and fourth 
layers of Eanna Temple at the War-
ka’ site. Numerous seals of this type, 
belonging to the Warka’ civilization, 
have been found in many archaeo-
logical sites.

One of the most important 
features of this stage was the first 
attempt made by inhabitants of 
Warka’ to learn to write. They were 

“The Arabian Gulf Region During the Fourth and Third Millennia 
BC” by Sulaiman Sa’doon Al-Bader (Kuwait Government Printing Press, 
1974) is a distinctive, rich research on the history of human civiliza-
tions in the Arabian Gulf region and the Old East. The researcher relied 
on a number of theoretical and field studies, and applied the historical 
methodology, which is a useful scientific means to emphasize the im-
portance of the events that occurred in the past. e are influenced by 
such events in their different temporal and spatial frameworks, so that 
we understand many of the events we are going through in our time.
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Al-Balaleet
A Gulf dish whose meaning is deeply rooted

 in the history of Arabs
The majority of us may not know the meaning 

and historical origins of the word “balaleet” (Arabic 
 According to the ancient historic references .(بلاليــط
and the inherited popular heritage currently circu-
lating, the balaleet is a sweet local dish served as a 
breakfast in the Gulf societies. However, many of us 
are curious to know whether the word is of an Arab 
origin or an alien one, as well as its different conno-
tations and meanings in the Arab heritage.

Balalait is not a non-Arab word. 
Indeed, it is a standard Arabic term 
the meaning of which, as cited in the 
old Arabic dictionaries, has nothing 
to do with the term balaleet, the fa-
mous Gulf meal. In fact, in these dic-
tionaries the word in itself does not 
have any meaning other than the 
“even, flat planes” just like tiles. 

In ancient Arabic medical books, 
the word balaleet is widely men-
tioned. It symbolizes substances 
cut into pieces and kneaded to be 
used to treat wounds and other 
miscellaneous diseases not much 
known. Hence, here is the ballet 
meaning medicine. In his ancient 
book, Kitab al-Qanun Fit-Tibb (The 
Canon of Medicine), Ibn Sina (also 
Avicenna) mentions the term mami-
tha (horned poppy), saying: “It is a 
horned poppy just like yellow to 
black, easy to break tiles.” Hence, the 
mamitha is similar to the dry, yellow 
easy-to-break vermicelli, meaning 
the balaleet, our sweetened popular 
dish. 

The term balaleet is also referred 

to as the cleavages and trenches 
made in the middle of fields for wa-
tering the plant, which are locally 
called “fali” or “falaj” (Arabic فلــج) the 
plural of which is aflaj (Arabic أفــاج). 
The term is derived from the mean-
ing of the rectangular shape which is 
divided the same way the fields and 
aflaj are divided in the Sultanate of 
Oman and the United Arab Emirates, 
for example.  In their overall appear-
ance, these cleavages and trenches 
resemble the tile’s veins and lines. 

Touching upon the popular bal-
aleet dish would raise several ques-
tions: When was the term balaleet 
highlighted? What are its origins? 
Has it been prepared in ways other 
than those it is known by? Does it 
have other names in Arabic and/or 
other languages?

To answer some of these ques-
tions, it is worth mentioning other 
types of spaghetti known as “pasta” 
and “vermicelli (wheat noodles),” 
which belong to the same family of 
pastries. These consist of the same 
ingredients, namely water, flour and 

salt. The Arabs had taken them to It-
aly where they were used to prepare 
delicious dishes which become very 
popular at the Arab, western and 
world levels.

The sweetened balaleet is pre-
pared from vermicelli’s pastries. An-
cient Arabs used to wrap and carry 
this meal with them in their travels. 
In the Arabian Gulf countries, it is 
prepared and served as a breakfast 
and at special occasions and holi-
days, and as a pre-dawn meal (sa-
hoor) (Arabic سَــحور) during the holy 
month of Ramadan. 

To prepare the balaleet, the ver-
micelli is boiled in water to which 
some salt and oil are added; then it 
is drained of water in a colander af-
ter ripening.  Vermicelli is returned 
to the pot where sugar, saffron, car-
damom, cinnamon, and butter (or 
ghee) are added and stirred togeth-
er constantly until they turn reddish 
brown. They are then topped up by 
egg-omelet and served glowing in a 
golden color that radiates as the sun 
beams at sunrise.

conscience. In any case, the relation-
ship between mosque architecture 
and Islamic heritage seems luke-
warm. There is even a visual rupture 
between form and spirit, despite the 
few attempts to recreate elements 
of heritage in the UAE mosques. Per-
haps the next phase of the process 
of building mosques in the UAE will 
witness a greater interest in heritage 
compared to the previous one.

highlighted. Heritage, as we know 
it, is a continuous dynamic process 
that is far from stagnation and cre-
ates general ideas and standards 
that should be taken into account. 
This is based on the fact that Islam-
ic art in general focuses more on the 
spirit than shape. It is the individual 
who imposes the shape as long as it 
interacts with human standards that 
do not lack emotion, sensations or 

The tendency to combine sim-
plicity and power remains one of 
the characteristics of the mosque; 
a tendency whose rationale is de-
rived from many elements associat-
ed with both the inclinations of the 
UAE citizens and the geographical 
location of the mosques. Therefore, 
the keenness to prolong the life of 
the mosque as a building and an ar-
chitectural style would impose itself 
strongly.

Aesthetic Dimension
Finally, the pursuit of an aesthet-

ic dimension is also an important 
feature of mosques built in the UAE. 
However, achieving this dimension 
faces many problems both in the 
UAE and in the rest of the Gulf region. 
For example, architects insist on pro-
viding the aesthetic values ​​of the 
mosques they design and make them 
like forts, castles or other large build-
ings. Although these mosques a re 
handsomely designed and construct-
ed, the mutual influence between the 
mosques and their urban and natural 
surroundings is not always taken into 
consideration. However, rece n tly 
some of these deficiencies are being 
addressed and corrected. Today the 
new architectural designs of the UAE 
mosques tend to capture the spirit of 
heritage and to reflect the prevailing 
Islamic cultural patterns.

The concept of the “Millen-
nium” is the theme of the 
mosques of the UAE cities, 
neighborhoods and villages.
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feature. If the mosque’s Islamic shape 
is seen as a set of elements that has 
settled and integrated into the con-
sciousness of successive Muslim 
generations to present the mosque’s 
image as envisaged by these genera-
tions, it seems that a traditional style 
common in the pre-oil era has been 
adopted in building mosques in the 
UAE. Indeed, such a style would lack 
many elements that fall within this 
vision. 

Minarets and Domes
In this respect, it is sufficient to 

remember that almost all mosques 
of Dubai and Sharjah were without 
minarets and domes except for one 
mosque in the Shindagha area of ​​
Dubai. Thus, the visual memory of 
the UAE people lacks many of the 
above-mentioned elements. Never-
theless, the UAE location on the Gulf 
and the sea-centered life it has expe-
rienced, have rendered it a special 
environment that includes distinctive 
cities and villages of a specific tem-
perament and character stemming 
from ancient traditions and herit-
age that are surprisingly in harmony 
with nature and climate and closely 
related to the prevailing social con-
ditions in general. This is the basis of 
the fundamentals of originality that 
certainly resonate with the pattern of 
Arab-Islamic architecture. 

Social Context and Modernity
Another common criterion is in-

teraction with the social context in 
designing local mosques. With the 
advent of the oil age, the fundamen-
tal factor in the UAE in dealing with 
the urban fabric has been the trend 
that strongly calls for adopting the 
approach of removing existing old 
structures which echo backwardness, 
poverty and hardships of the bitter 
past. Such voices also called for a 
comprehensive construction process 
and the establishment of an integrat-
ed infrastructures with the help of ad-
visory institutions specialized in de-
signing and planning of urban areas.

Thus, the trend towards moder-

nity has emerged in the UAE. Cities 
expanded with their areas doubled 
in very short periods of time. In ear-
ly 1970s, population growth rates 
were the highest. Between 1968 and 
1975, the growth rate of the urban 
population was about 20 percent. 
This reflects a practically tremendous 
mobility, including the movement of 
citizens from their traditional homes 
to new integrated neighborhoods 
built by the state. In the wake of sev-
eral waves of demolition of old resi-
dential neighborhoods, expatriates 
moved to live in the old rehabilitated 
areas.

In the midst of this new con-
struction movement, intensive ef-
forts have been exerted to achieve 
harmony with the social context in 
mosque designing. Massive mosques 
were built to accommodate the huge 
number of worshipers, while small-
town mosques were expanded to 
cope with the large expansions of 
new urban neighborhoods.

Islamic Heritage 
The other main feature that the 

designs of mosques in the UAE have 
witnessed is the complex relation-
ship between Islamic heritage and 
modernity. The utmost importance 
of the influence of the Islamic herit-
age in the construction of modern 
Arab mosques has already been 

Simplicity, power and spatial 
spirit of the place in the building 
of mosques are the elements that 
derive their presence from the 
will of the UAE citizens.

mosques in the UAE will notice many 
places of diversity. One of the most 
striking features of this diversity is 
the combination of large mosques 
and small neighborhood mosques, 
some of which are almost identical 
to the corners used for daily prayer, 
especially on the main roads and in 
remote villages and semi-arid lands.

The Grand ‘Collective’ Mosque
 (Al-Masjid Al-Jāmi’) 

It is no coincidence that grand 
‘collective’ mosque (al-masjid al-
jāmi) (Arabic: المســجد الجامــع), the third 
largest mosque after the Two Holy 
Mosques, is constructed in the UAE, 
including Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan Mosque and the Grand 
Mosque in Fujairah designed to ac-
commodate 28,000 worshipers. Each 
of the most mosques in the UAE can 
accommodate more than a thousand 
worshipers, especially those located 
in the heart of urban residential areas 
in major cities.

At the same time, the phenome-
non of the expansion of cities is like-
ly to continue throughout the UAE, 
in conjunction with the increasing 
numbers of mosques as an essential 
component of the region’s urban fab-
ric.

The keenness to highlight the el-
ements of Islamic patterns of mosque 
designs has been another important 

The community’s will 
has created a national 
identity for the UAE’s 
mosques.
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One of the most important fea-
tures of the UAE mosques is that they 
encompass the elements that assert 
the country’s national identity. A 
closer look at these mosques would 
reveal that they are majestic impres-
sive-looking mosques designed and 
implemented by the federal govern-
ment using funds allocated in the 
federal budget. This reality reflects 
the political will to endow the urban 
architectural pattern adopted by the 

UAE cities with the national identi-
ty, whether at the level of the urban 
constructions or that of individual 
buildings erected pursuant to the will 
of the population and decision-mak-
ers. The spirituality of this identity 
is characterized by dynamism and 
change according to the variables 
of daily life, which confirms that the 
contemporary mosques in the UAE 
have been linked to the prevailing so-

cietal will rather than the his-
torical models, although the 
historical aspect is a promi-
nent component in the iden-
tity structure of UAE mosques. 

A Highly Rich Architecture
The important factor that 

stands out here is the limit-
ed use of local architectur-
al patterns in constructing 
mosques in the UAE. A small 
number of mosques may fall 
under the category of purely 
local architectural style. If we 
define local architecture as 
the one within the context of 
which buildings are shaped 
through traditional local ar-

chitectural concepts, it will become 
obvious that the UAE enjoys a highly 
rich local architectural styles as re-
flected in two major streams. 

First, the Arab style which derives 
some of its effective factors from the 
Arabian Peninsula. Its effects can be 
seen in many of the Peninsula re-
gions that form the Gulf coast’s back 
ground or overlook it. In the forefront 
of these regions are Al-Hofuf, Al-Ah-
sa, Dammam, Al-Qatif and Al-Jubail.

Second, the Hormuz style which 
derives its influential factors from 
most of the Gulf regions, Zanzibar 
and eastern Africa, where a lot of 
resources and materials have been 
used in the construction of buildings 
of this pattern, especially arbutus 
and mangrove trees. 

Mosques built within the context 
of this local Emirati architecture still 
exist and function in the urban fabric 
in which they were originated.

Another important feature is the 
combination of grand mosques and 
small neighborhood ones. Anyone 
contemplating the architecture of 

Between Modernity and Heritage:

UAE’s Mosques
Masterpieces in the Urban Space

In the UAE, the journey to construct and develop local 
mosques began hundreds of years ago. Since the Proph-
et’s Mosque was constructed in Al-Medina, a new image of 
mosques has crystallized. The architectural designs are now 
characterized by high aesthetic values and different features 
closely associated with the changes made according to the 
characteristics of the population of the region and their func-
tional and climatic needs. The available diverse possibilities 
have helped to establish mosques that fill the horizons with 
their magnificent architecture and decoration that makes man 
contemplate on the holy powers of the Creator who Has be-
stowed upon His slaves exceptional creative abilities.
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إعلان

The word «magazine» was used by Arabs to mean «sheet or pamphlet» as stated in some old 
poetry, but in the past, the Arabs did not use «magazine» in its current usage today. Amazingly, 
English dictionaries mention that «magazine» is a French word that originates from the Arabic word 
«makhāzin» which means stores. This conclusion is very pleasant and could not be reached by Arabs 
in their golden age. We express a deep sense of gratitude for this discovery made by the west and 
for using this Arabic word.  

Form their very beginning in the 17th and 18th centuries in Germany and England, magazines 
included a lot of news, information and pictures. Without magazines, all the recorded events of past 
centuries would be lost forever. I wish people could have invented magazines and newspapers ear-
lier so that we can discover the very truth about the news passed on by old historian, some of them 
were fair while many others were not. Unfortunately, it requires an extensive research to find the 
scripts as there are no references that can affirm or deny the validity of this news. We may, or may 
not, find documents.

Today, after centuries of continuous publishing, there is a non-stop massive number of newspa-
pers and magazines all over the globe. With the spread of the digital age, publishing became more 
extensive; it is not limited to newspapers or magazines. Rather, it becomes available on websites 
and social media accounts. The digital revolution made it much more widespread than before with 
content increasing by thousands folds each second. For instance, in 2016 data shows that every 
second more than 54,000 Google searchers are conducted and more than 2 million emails are sent, 
and more than 350,000 tweets are shared on Twitter every minute. All this content is available and 
stored on the servers of giant companies such as Google, Twitter and Facebook. Nobody knows for 
sure about the future of this information after 100 years. 

Every minute, these accounts upload a great deal of information more than old publications did 
a long time ago. Moreover, the digital revolution made everything available for researchers without 
the need to print papers that can harm the environment. It is amazing how this information is wide-
ly spread and easily accessible to everyone on earth. We do not know the future of printing when 
paper printing is vanished as we witnessed the vanishing of old scripts, stone inscriptions and film 
printing. One day paper printing will disappear and only publishing in the virtual world will remain.

The idea of launching «Orbits and Inscriptions» magazine emerged in Dubai which, under the 
leadership of his Highness Sheikh Mohamad Bin Rashid Al Maktoum, has become famous for future 
foresight, innovation and creativity. From its inception, «Orbits and Inscriptions» will be a digital 
magazine that seeks to keep pace with the digital age in order to reach all readers. Writers form far 
and wide can contribute and publish their articles and researches through special channels provid-
ed that they comply with global publishing requirements. In addition and to further disseminate 
knowledge, we translate the most important researches in each issue to benefit non-Arabs, especial-
ly those who live among us but know nothing about our history, heritage and language which are 
the main topics of “Orbits and Inscriptions”.

Finally, I would like to extend my thanks to Mr. Abdul Ghaffar Hussain, Mr. Belal Al Bdour, Mr. 
Shihab Ghanem, Mr. Ali Obeid and all those who encouraged me to publish this magazine. I wish 
you a pleasant and useful reading and I would like to urge you to keep copies of the magazine as it 
will be a scientific document for the next generations. You can get a hard copy when you subscribe 
and it will be delivered to you according to terms of service. 
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جمال بن حويرب

ــق بالقــارئ فــي فضــاءات متعــددة؛  هــذه )مــدارات( تُحلِّ
تســلّي الخاطــر، وتقــدح زنــاد العقــول الذّكيــة، وتبيّــن 
ــا فــي بســاتين شــتى مــن  ــراًِ ممــا خفــي علــى بعضن كثي
ــاة والثقافــة. وقــد  ــوم والنظــرات العامــة فــي الحي العل
أنفــق الكاتــب فــي تحصيلهــا ســنواتٍ، واســتقى مادتهــا 
المراجــع، حتــى تحصّــل مــن  مــن بطــون مئــات مــن 
تلــك الأصــول المتفرقــة مؤلّــف واحــد يُعــدّ زاداً معرفيــاً 

ــة. ــم والثقاف ــب العل لطال


